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اعتـــادت كنيســـتنا القبطيـــة 
أن تصلـــي قـــداس عيـــد الميـــاد 
المجيـــــــــــد فـــي كــــــــــل عــــــــــام في 

الكاتدرائيـــة المرقســـية بالعباســـية بالقاهـــرة، 
حجـــر  وُضِـــع  التـــي  الكاتدرائيـــة  وهـــي 
الأســـاس فيهـــا عـــام ١٩٦٥، وتـــم افتتاحهـــا 
عـــام ١٩٦٨ – منـــذ خمســـين عامًـــا بالتمـــام 
والكمـــال – وذلـــك على يـــد الراحل الرئيس 
جمـــال عبد الناصر والقديس البابا كيرلس 
الســـادس. وقد ســـاهمت الدولة في إنشـــائها 
لتصيـــر أكبـــر كنيســـة فـــي الشـــرق الأوســـط 

تســـع حوالـــي ٤٥٠٠ شـــخص. 

ولكن من ترتيب الله العجيب أن السيد 
الرئيـــس عبد الفتاح السيســـي، وقـــد اعتاد 
أن يزورنـــا فـــي ليلـــة عيـــد المياد فـــي بداية 
كل ســـنة جديـــدة ليهنـــئ جمـــوع المصرييـــن 
– أقباطًـــا ومســـلمين – بالعيـــد مـــن داخـــل 
القـــداس  صلـــوات  بـــدء  وقبـــل  الكاتدرائيـــة 
العـــام الماضـــي  ليلـــة العيـــد  الإلهـــي. وفـــي 
-٢٠١٧م- أعلن عن مفاجأة ســـارة إذ أمر 
ببناء مســـجد وكنيســـة في العاصمة الإدارية 
الجديـــدة التـــي تبنيها مصـــر – ليكونا عنوانًا 
بــــــــــدأت  الجديـــد، والتـــي  المســـتقبل  لمصـــر 

مبانيهــــــــــا فــــــــي الإنشـــاء والظهور.

وفـــي نفـــس الليلـــة أعلـــن أنه يعتـــزم أن 
يفتتـــح الصـــــــــــاة فيهــــــــــا العــــــــــام التالــــــــي أي 
في ٢٠١٨م. وقـــــــــــد بـــــــــدا الأمـــــــر حلمــــًــا أو 

شـــبه حلم... 

ســـريعًا، ووضـــع  العـــام  أيـــام  ومـــرت 
التصميمــــــــــــــات  والفنيــــــــــــون  المهندســـــــــــون 
وإنشـــائيًا،  معماريًـــا  وتناقشـــوا  الهندســـية، 
واتفقـــوا واختلفـــوا مـــن أجـــل إخـــراج عمـــل 

لـــه... مشـــهود  هندســـي 

وفـــي منتصـــف العـــام بـــدأت شـــركات 
المقـــاولات في التنفيذ الهندســـي بكتيبة عمل 
ليـــاً ونهارًا، تحت إشـــراف إدارة الأشـــغال 
العسكرية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة 
المصريـــة، وفريـــق ضخـــم مـــن المعاونيـــن 

والمســـاعدين والمخططيـــن...

وتـــــــــــم فتـــــــــح الصنــــــــــدوق للتبرعــــــــــــات 
ليشـــارك جمـــوع  المســـجد والكنيســـة  لبنـــاء 
المصرييـــن فيـــه، وكان ســـيادة الرئيـــس أول 

مـــن قـــدم تبرعًـــا للبنـــاء فـــي هـــذا الصندوق.

وفـــي نهاية العـــام ٢٠١٧ بدأت مامح 
العمـــل تظهـــر إذ تـــم الانتهـــاء بحوالي ٤٠% 
مـــن الإنشـــاءات ســـواء فـــي المســـجد أو فـــي 
الكنيســـة.. وحلـــت ليلـــة عيـــد الميـــاد هـــذا 
العـــام ٢٠١٨ ليقـــدم الرئيـــس هديتـــه الفريدة 
ممثلـــة فـــي هـــذه الكاتدرائيـــة الجديـــدة التـــي 
أطلقنـــا عليهـــا اســـم »كاتدرائيــــــــة ميـــــــــاد 
 .»Christmas Cathedral المســـيح 

وتصميــــــــــم الكاتدرائيــــــــــة يعبّـــر عــــــــــــن 
المفـــردات،  بـــكل  القبطيـــة  العمـــارة  شـــكل 
وروعـــي خلـــق حالـــة من الرهبة والخشـــوع 
التصميـــم.  مكونـــات  كل  فـــي  والروحانيـــة 
وهي من طابقين وعلى مســـاحة ٩٦٠٠م٢. 
كمـــا أن المشـــروع الـــذي يقـــع على مســـاحة 
للخدمـــات،  مبـــانٍ  أيضًـــا  يضـــم  فدانًـــا   ١٥
وكنيســـة صغيـــرة للشـــعب، ومقـــرًا للإقامة، 
مـــع قاعـــات مكشـــوفة بالســـاحة الخارجيـــة، 

والجـــراج والأســـوار المحيطـــة. 

وســـوف تســـع الكاتدرائية في الطابقين 
حوالـــي عشـــرة آلاف شـــخص، هـــذا بجوار 
قاعـــة ومتحـــف للتاريـــخ والخدمـــات العامـــة 

والمخـــازن ودورات الميـــاه والمصاعـــد.

بالحـــق هـــي هدية فريدة تمـــت بالإرادة 
المصريـــة  الأمـــوال  مـــع  للدولـــة  السياســـية 
والسواعــــــــــــــد  المصريــــــــــــة  والتصميمــــــــــات 
المصريـــة والرغبـــة الموجودة فـــي مخاطبة 

كل المصرييـــن بـــروح واحـــدة 
متســاويـــــــــــــــــــــة دون تمييـــــــــــــــــــــــز 

أو تعويـــق.

أول  بصـــاة  كبيـــرة  فرحتنـــا  وكانـــت 
قـــداس ليلـــة عيــــــــــد الميـــــــــــاد المجيـــد لعـــام 
٢٠١٨، أي فـــي اليوبيـــل الذهبي )خمســـون 
عامًا( على إنشـــاء كاتدرائية العباســـية التي 
لـــم تعـــد هـــي الأكبـــر فـــي الشـــرق الأوســـط.

هـــذه الـــروح الطيبـــة التـــي لمســـناها في 
الذيـــن  المســـئولين  وكافـــة  الرئيـــس  الســـيد 
شـــاركونا فرحة الافتتاح، رغم بعد المســـافة 
الجـــو  بـــرودة  ورغـــم  القاهـــرة  وســـط  عـــن 
مســـاءً وليـــاً، إلا أنهـــم في محبتهـــم وفرحهم 
حضروا خصيصًا ليكونوا شـــهودًا على هذا 
الحـــدث الفريـــد والغيـــر مســـبوق فـــي التاريخ 
المصـــري، والـــذي سيســـجل صفحـــة بيضاء 
في تاريخ الوطن، ويقدم شـــهادة صادقة عن 
مصـــر وعـــن الوحـــدة الوطنيـــة التي يعيشـــها 
أهـــل مصـــر مـــن وئـــام وســـام وازدهـــار...

سيـــادة الرئيـــــس…
إذ نشـــهد أعمالـــك وليـــس أقوالـــك فقط، 
وكافـــة الإنجـــازات التي لا تخطئها عين أي 
إنســـان منصـــف يـــرى مـــا تم وما ســـوف يتم 
بنعمـــة الله. وإنْ حدثت بعض المعوقات في 
الطريـــق مـــن مشـــكات أو جرائـــم عنف أو 
إرهـــاب أو غيـــر ذلـــك، لكننـــا نـــراك تعمـــل 
ليـــاً نهـــارًا بإخاص وأمانـــة وكلك أمل في 

مســـتقبل مشـــرق لكل أجيـــال المصريين.

للغايـــة،  ثقيـــل  الحمـــل  أن  نعلـــم  نحـــن 
ولكـــن يـــد الله التـــي ترافـــق طريقـــك ســـوف 
تعينـــك وتســـاعدك لتكون موفقًـــا وناجحًا في 
كل شـــيء. ونحـــن إذ نصلـــي فـــي كنائســـنا 
أرضنـــا«  رئيـــس  عبـــدك  رب  يـــا  »اذكـــر 
نرجـــو الله أن يبـــارك خطواتـــك، ويعوضـــك 
تتـــم  التـــي  المشـــروعات  كل  عـــن  بالخيـــر 
ويمنـــح  المصريـــة،  وبالســـواعد  بتعليماتـــك 
لله  والمحبـــة  والحكمـــة  الســـام  الجميـــع 

والإنســـان.  وللوطـــن 
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والتســـامح... ونعمـــل معًـــا مـــن أجـــل إشـــباع احتياجـــات الإنســـان كما 
قال قداســـة البابا«. ثم تحدث الســـيد المحافظ الدكتور محمد ســـلطان 
وقـــال إنـــه متفائـــل بعام ٢٠١٨م، وتحدث عن عدة رســـائل حدثت في 
عـــام ٢٠١٨م وهـــي وجـــود الرئيـــس فـــي الكاتدرائيـــة الجديـــدة والـــذي 
أرســـل رســـالة ســـام للعالم كله، ويوم ١٥ يناير رســـالة أخرى حين 
أعلـــن الســـيد الرئيـــس أن مصـــر لا تحـــارب أشـــقاء،ها وكلهـــا رســـائل 
تدعـــو للأمـــل فـــي المســـتقبل. ثـــم تحدث وكيـــل وزارة الأوقـــاف الذي 
قـــال إن مصـــر ســـتبقى آمنـــة بســـبب وجـــود مخلصين في هـــذا الوطن 

وأنـــه متفـــاءل بالعـــام الجديد.

مع مكرسات الأسكندرية وكينج مريوط
صلـــى قداســـة البابـــا صبـــاح يـــوم الســـبت ٢٠ ينايـــر ٢٠١٨م، 
القـــداس الإلهـــي بكنيســـة المقـــر البابـــوي بالأســـكندرية، مع مكرســـات 
بيت آجيا دميانة بكينج مريوط ومكرســـات الأســـكندرية. شـــارك في 
القـــداس القمـــص رويس مرقـــس وكيـــل البطريركيـــة بالأســـكندرية، 
والقـــس أمونيـــوس عـــادل ســـكرتير قداســـته، والقـــس أبـــرآم إميـــل 
ســـكرتير مجلـــس الكهنـــة بالأســـكندرية، وبعـــد القـــداس اجتمع قداســـته 

بهـــن وألقـــى عليهـــن كلمـــة روحيـــة عـــن ســـكب الطيب.

ويلتقي مجمع كهنة الأسكندرية
كما اجتمع قداســـة البابا صباح يوم الســـبت ٢٠ يناير ٢٠١٨م، 
مـــع مجمـــع كهنـــة الأســـكندرية في المقـــر البابوي، بحضـــور صاحبي 
النيافـــة: الأنبـــا باڤلـــي والأنبـــا إياريون، والقمـــص رويس مرقس، 
والقس أمونيوس عادل ســـكرتير قداســـته. وتحدث قداســـته في عظة 

روحيـــة عـــن »طوبى لمن يتعطف على المســـكين«.

مع أسر شهداء الأسكندرية
وفـــي لفتـــة أبويـــة رائعـــة اجتمع قداســـة البابا صباح يوم الســـبت 
٢٠ ينايـــر ٢٠١٨م، مـــع أســـر شـــهداء الكنيســـة المرقســـية فـــي أحـــد 
الشـــعانين ٢٠١٧م -وهـــم ثمانيـــة أســـر- فـــي المقر البابـــوي، بحضور 
صاحبـــي النيافـــة الأنبـــا باڤلـــي والأنبـــا إياريـــون، والقمـــص رويس 
مرقـــس، والقـــس أمونيـــوس عـــادل، والقـــس أبـــرآم إميل ســـكرتير 
مجلـــس الكهنـــة بالأســـكندرية، وآباء الكنيســـة المرقســـية بالأســـكندرية. 
وتحاور معهم فيما يخص حياتهم الروحية والعملية، واطمأن عليهم، 

واســـتمع لترانيـــم وألحـــان قدمهـــا أطفالهـــم، وقـــدم لهـــم بعـــض الهدايا.

ويجتمع مع لجنة الإعداد للاحتفال 
بمئوية مدارس الأحد بالأسكندرية

كما اجتمع قداســـة البابا مســـاء يوم الســـبت ٢٠ يناير ٢٠١٨م، 
مـــع لجنـــة الإعـــداد لاحتفـــال بمئويـــة مـــدارس الأحـــد بالأســـكندرية 
بحضـــور نيافـــة الأنبـــا باڤلـــي، والقمـــص رويـــس مرقـــس، والقس 
آنجيلـــوس إســـحق ســـكرتير قداســـته. اســـتمع قداســـته مـــن أعضـــاء 
اللجنـــة لشـــرح لفكـــرة الاحتفال بمرور ١٠٠ عـــام على بداية مدارس 
الأحد في الأســـكندرية، والتي تشـــمل توثيق القرن الماضي وتطوير 
منظومة مدارس الأحد في الكنيســـة. وبارك قداســـته الفكرة، وشـــجع 

أعضـــاء اللجنة.

إعداد القمص أبرآم إميل
سكرتير مجلس الكهنة بالأسكندرية

قداسة البابا يصلي 
عيد الغطاس المجيد بالأسكندرية

صلى قداسة البابا الأنبا تواضروس الثاني مساء يوم الخميس 
١٨ ينايـــر ٢٠١٨م، لقـــان وقـــداس عيد الغطـــاس المجيد، بالكاتدرائية 
المرقســـية بالأســـكندرية، وشـــارك في الصاة صاحبي النيافة: الأنبا 
باڤلـــي الأســـقف العـــام لكنائـــس قطاع المنتـــزه والمشـــرف على خدمة 
لكنائـــس  العـــام  الشـــباب بالأســـكندرية، والأنبـــا إياريـــون الأســـقف 
غـــرب الأســـكندرية، والقمـــص رويـــس مرقـــس وكيـــل البطريركيـــة 
بالأســـكندرية، والقـــس آنجيلوس إســـحق، والقـــس أمونيوس عادل 

ســـكرتيرا قداســـة البابـــا، والآباء كهنـــة الكاتدرائية.

وبعـــد صـــاة اللقـــان شـــرح قداســـته الطقـــس للشـــعب حيـــث قـــال 
أن اللقـــان يقـــام ثـــاث مـــرات في الســـنة: أولهم فـــي الغطاس وخميس 
العهـــد وعيـــد الرســـل، كمـــا ذكـــر أن مـــاء اللقـــان يحمل قـــوة الصلوات 
وهـــي التـــي اختبرهـــا المؤمنـــون فـــي كل جيـــل، كمـــا شـــرح قداســـته 
المعانـــي والرمـــوز فـــي قـــراءات اللقـــان. وألقـــى قداســـته عظـــة قداس 
العيـــد بدأهـــا بتهنئـــة الحاضريـــن وتحـــدث عـــن ثاثيـــة عيـــد الغطـــاس 

)تجدهـــا منشـــورة فـــي هذا العـــدد صـ11(.

ويستقبل التهنئة من مسئولي المحافظة
وفـــي صبـــاح يـــوم الجمعـــة ١٩ ينايـــر ٢٠١٨م، اســـتقبل قداســـته 
بالمقـــر البابـــوي بالأســـكندرية، الســـيد الدكتور محمد ســـلطان محافظ 
الأسكندرية، وجميع القيادات الأمنية والتنفيذية والعسكرية والشعبية 
بالأســـكندرية، للتهنئـــة بعيـــد الغطـــاس. وتحـــدث قداســـته فقـــال: »إن 
وجودنـــا معًـــا في الأعيـــاد يعطي صورة جميلة لمجتمعنا«، وأضاف: 
»إن عيـــد الغطـــاس يُســـمّى بعيد الأنوار، ونتذكـــر فيه يوحنا المعمدان 
الـــذي وقـــف بشـــجاعة وبضميـــر حـــي وقـــال: لا يحـــلّ لـــك«، وشـــرح 
قداســـته أن الضميـــر نتـــاج التربيـــة فـــي الأســـرة والمدرســـة والميديـــا، 
وهـــو العامـــل الرئيســـي فـــي تقـــدم الأمـــم، ونعتبـــره صـــوت الله داخـــل 
الإنســـان. وقال قداســـته إن هذا العام ٢٠١٨م، هو عام فترة رئاســـة 
جديـــدة، ونتذكـــر فيها احتياجات الإنســـان الخمســـة وهي: الاحتياجات 
الجسدية مثل الأكل والملبس، والنفسية مثل التقدير والحب، والعقلية 
مثـــل القـــراءة والثقافـــة، والاجتماعيـــة والتـــي تمثل وجود الإنســـان في 
مجتمـــع، والروحيـــة مثـــل عاقتـــه بـــالله الـــذي يغفـــر الخطايـــا؛ »وهذه 
الاحتياجـــات تعطـــي تقدمًـــا للأمـــم، ولذلـــك نحـــن ناحـــظ مشـــروعات 
متعـــددة تظهـــر فـــي بادنا ونراها في الميديا، وهذه الإنجازات تغطي 
احتياجات الإنســـان الخمســـة. فالمشـــروعات الغذائية والسكنية تغطي 
الاحتياجات الجســـدية، والتقدير الذي نراه كاحتفال الدولة بعيد العلم 
وتكريم المتفوقين وتقدير أســـر الشـــهداء تغطي الاحتياجات النفســـية، 
وإتاحـــة فرصـــة التعليـــم تغطي الاحتياجـــات العقليـــة، واجتماعاتنا في 
الأعيـــاد وجميـــع المناســـبات تغطـــي الاحتياجـــات الاجتماعيـــة، وبنـــاء 
المســـاجد والكنائـــس يغطـــي الاحتياجـــات الروحيـــة«، وتمنـــى قداســـته 

التقـــدم والازدهـــار لبادنا.
وتحـــدث الفريـــق أحمـــد خالـــد قائـــد القـــوات البحـــري، فقـــال: 
»أننـــا نؤكـــد علـــى مـــا يدعـــو له قداســـة البابـــا دائمًا من رســـالة المحبة 

4



مجلة الكرازة - 26 يناير 2018

+ Rev. Fr. Olav Fyske Tveit، الأميـــن العـــام لمجلـــس 
الكنائـــس العالمـــي. حضـــر اللقـــاء نيافـــة الأنبا يوليوس الأســـقف العام 
لكنائس مصر القديمة وأســـقفية الخدمات، والقس آنجيلوس إســـحق 
المكتـــب  البابـــا، والســـيدة بربـــارة ســـليمان مديـــر  ســـكرتير قداســـة 

البابـــوي للمشـــروعات، والدكتـــور أنيس عيســـى.
+ الدكتـــور يوســـف بـــن أحمد العثيميـــن، الأمين العـــام لمنظمة 
التعـــاون الإســـامي، والـــذي حضـــر للقاهـــرة للمشـــاركة فـــي افتتـــاح 

مؤتمـــر الأزهـــر العالمـــي لنصـــرة القـــدس.
+ غبطـــة الكاردينـــال مـــار بشـــارة الراعـــي بطريرك الكنيســـة 
الكاثوليكـــوس آرام الأول كيشيشـــيان  بلبنـــان، وقداســـة  المارونيـــة 
بطريـــرك الأرمـــن الأرثوذكـــس لبيـــت كيليكيـــا، اللـــذان كانـــا يـــزوران 

القاهـــرة للمشـــاركة فـــي مؤتمـــر الأزهـــر العالمـــي لنصـــرة القـــدس.

المستشار عدلي منصور يهنئ 
قداسة البابا بعيد الميلاد المجيد

أجـــرى رئيـــس الجمهوريـــة الســـابق المستشـــار عدلـــي منصور، 
اتصـــالًا هاتفيًـــا بقداســـة البابا الأنبـــا تواضروس الثاني، يـــوم الأحد 

١٤ ينايـــر ٢٠١٨م، هنـــأه خالـــه بعيـــد الميـــاد المجيد.

قداسة البابا يستقبل 
وزير شئون الأديان الكازاخستاني

اســـتقبل قداســـة البابـــا بالمقـــر البابـــوي بالكاتدرائيـــة المرقســـية 
أريـــن  بيريـــك  الســـيد  ينايـــر ٢٠١٨م،  الأحـــد ١٤  يـــوم  بالعباســـية، 
وزيـــر شـــئون الأديـــان والمجتمع المدني لجمهورية كازاخســـتان. قدم 
الوزير الكازاخســـتاني دعوة رســـمية لقداســـة البابا من الدكتور قاسم 
جومـــارت توكاييـــف رئيـــس مجلـــس الشـــيوخ للبرلمان الكازخســـتاني 
ومشـــرف الأمانـــة العامـــة لمؤتمر زعماء الأديـــان، لحضور المؤتمر 

الـــذي مـــن المقـــرر أن ينظمـــه مجلس الشـــيوخ الكازخســـتاني.

ويشارك في مؤتمر »نصرة القدس« بالأزهر
شـــارك قداســـة البابـــا الأنبـــا تواضـــروس الثانـــي صبـــاح يـــوم 
الأربعـــاء ١٧ ينايـــر ٢٠١٨م، فـــي مؤتمـــر »نصـــرة القـــدس« الـــذي 
نظمـــه الأزهـــر الشـــريف علـــى مـــدى يوميـــن، بمشـــاركة ممثلـــي ٨٦ 
دولـــة. وقـــد ألقـــي قداســـته كلمة فـــي الجلســـة الافتتاحيـــة للمؤتمر، إلى 
جانـــب عـــدد مـــن قيـــادات المؤسســـات الدينيـــة الإســـامية والمســـيحية 
علـــى رأســـهم الإمـــام الأكبـــر الدكتـــور أحمـــد الطيـــب شـــيخ الأزهـــر، 
والدكتـــور يوســـف بن أحمـــد العثيمين الأمين العام لمنظمـــة التعاون 
الإســـامي، والدكتـــور أولاف فيكـــس تافيـــت الأميـــن العـــام لمجلـــس 
الكنائـــس العالمـــي، والدكتـــور محمـــد العيســـى الأميـــن العـــام لرابطـــة 

العالـــم الإســـامي.
كمـــا تحـــدث فـــي الجلســـة الافتتاحيـــة أيضًـــا، الرئيـــس محمـــود 
عبـــاس أبـــو مـــازن رئيس دولـــة فلســـطين، والســـيد أحمد أبـــو الغيط 
الأميـــن العـــام لجامعـــة الدول العربية، والســـيد مـــرزوق الغانم رئيس 
مجلـــس الُأمّـــة الكويتـــي، والشـــيخ الدكتـــور صالح بـــن عبد العزيز آل 
الشـــيخ وزيـــر الشـــئون الإســـامية الســـعودي، والدكتـــور مشـــعل بن 

فهم الســـلمي رئيـــس البرلمـــان العربي.

قداسة البابا يزور كلية الصيدلة بالأسكندرية
زار قداســـة البابـــا صبـــاح يـــوم الأحـــد ٢١ ينايـــر ٢٠١٨م، كليـــة 
الصيدلـــة بالأســـكندرية والتـــي تخـــرج منهـــا عـــام ١٩٧٥م، بنـــاء علـــى 
دعـــوة عميـــدة الكليـــة الدكتورة خديجة إســـماعيل. ورافقه فـــي الزيارة 
نيافـــة الأنبـــا باڤلـــي، والقمـــص رويـــس مرقـــس، والقـــس آنجيلوس 
إسحق، والقس أبرآم إميل. وكان في استقبال قداسته والوفد المرافق 
الأســـتاذ الدكتـــور عصام الكردي رئيس جامعة الأســـكندرية، والســـادة 

نـــواب رئيـــس الجامعـــة، وعميـــدة الكليـــة، وأعضاء هيئـــة التدريس.
بدأ اللقاء بالســـام الجمهوري، ثم عرضت الكلية مجموعة من 
الصـــور لقداســـته أثنـــاء فتـــرة الدراســـة الجامعيـــة، وتحدثـــت الدكتورة 
خديجـــة إســـماعيل عميـــد الكليـــة التـــي رحبـــت بقداســـة البابـــا وقالـــت 
إن جامعـــة الأســـكندرية وكليـــة الصيدليـــة تفخـــر بتخـــرج البابـــا منهـــا 
لأنـــه شـــخصية نبيلـــة. وتحدث بعض أعضاء هيئـــة التدريس وزماء 
قداســـة البابـــا عـــن ذكرياتهـــم معـــه. وبعدهـــا تحـــدث الدكتـــور عصـــام 
الكـــردي رئيـــس جامعـــة الأســـكندرية عـــن وطنيـــة قداســـة البابـــا الـــذي 

يحـــب مصـــر حبًـــا كبيـــرًا، وكيـــف يدعـــو الـــكل للمحبة والســـام.
ثـــم تحـــدث قداســـة البابـــا الـــذي قـــال إنـــه يشـــعر بســـعادة غامـــرة 
بوجـــوده فـــي هـــذا المـــكان، وقـــال إنـــه منـــذ طفولتـــه وهـــو يتمنـــى أن 
يكـــون صيدلانيًـــا لأن هـــذه المهنـــة تريـــح المرضـــى والمتعبيـــن، وقال 
أنـــه يحمـــل لأســـاتذته كل الوفـــاء والتقديـــر، وأنـــه تعلم منهـــم ليس فقط 

العلـــم بـــل أســـلوب الحيـــاة والتعامـــل.
وفـــي نهايـــة اللقـــاء ســـلمت الجامعـــة درعًـــا لقداســـته، بالإضافـــة 
لـــدروع أخـــرى مـــن النقابـــة وزمـــاء الدفعـــة. كمـــا قـــدم قداســـة البابـــا 
للكليـــة لوحـــة فنيـــة رائعـــة مـــن عمـــل راهبـــات أحـــد الأديـــرة تشـــكّل 
الأمـــل والرجـــاء بمناســـبة العـــام الجديـــد، وهدايـــا تذكاريـــة لأعضـــاء 

هيئـــة التدريـــس.

مقابلات قداسة البابا
أجرى قداسة البابا بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية الكبرى 

بالأنبا رويس، عددًا من المقابات مع العديد من المسئولين كالتالي:
الجمعة 12 يناير 2018م

+ الدكتور بشـــارة الأســـمر رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال 
لبنـــان، يرافقـــه الســـيد ســـعد حميـــدي صقـــر الأميـــن العـــام لاتحـــاد، 
والســـيد عـــزت شـــوقي ســـعدان أميـــن عـــام النقابـــة العامـــة للســـياحة 
والفنـــادق وعضـــو مجلـــس إدارة الاتحـــاد العـــام لنقابـــات عمـــال مصر 
ســـابقًا، ومعهـــم الدكتـــورة عائشـــة عبد الهـــادي وزير القـــوى العاملة 

والهجـــرة الأســـبق بمصـــر.
الأحد 1٤ يناير 2018م

بعيـــد  للتهنئـــة  الراهبـــات،  أديـــرة  رئيســـات  مـــن  عـــدد   +
المجيـــد. الميـــاد 

+ المستشـــار هشـــام بدوي رئيس الجهاز المركزي للمحاســـبات، 
والمحاسبة منى توحيد نائب رئيس الجهاز؛ للتهنئة بعيد المياد المجيد.

الثاثاء 1٦ يناير 2018م
+ الســـفير عمـــرو الجويلـــي ســـفير مصر الجديد لـــدى جمهورية 

صربيـــا، بمناســـبة بدء عمله ســـفيرًا لمصـــر بصربيا.
+ الفريـــق مهـــاب مميـــش رئيـــس هيئـــة قنـــاة الســـويس ورئيـــس 

المنطقـــة الاقتصاديـــة للقنـــاة، للتهنئـــة بعيـــد الميـــاد المجيـــد.
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ده في رام الله؛  الفلسطيني الراحل ياسر عرفات حين كانت إقامته مُحدَّ
موقف لن تنساه ذاكرة الأمة العربية.

الآباء  ويبذلها  بذلها  التي  الجهود  عن  تكلمت  إن  الوقت  يعوزني 
أقباط مصر كاًّ  القبطية الأرثوذكسية وكذلك  الكنيسة  مطارنة وأساقفة 
في تخصصه، في المحافل الدولية ومع الهيئات العالمية والمعنية بالأمر.

وموقف الكنيسة الثابت الراسخ في هذه القضية نابع من التزامها 
ولذا  سويًا،  يجمعنا  الذي  الواحد  والمصير  المشترك  العيش  بمتطلبات 
أعلنّا مؤخرًا رفضنا التام لما أقدمت عليه الإدارة الأمريكية بنقل سفارة 
الولايات المتحدة الأمريكية إلى القدس، ذلك القرار الذي بحسب ديباجته 
يؤسس لتهويد القدس، ويطمس الطبيعة التعددية للمدينة المقدسة، وهو 

ما نرفضه كلية. 

الكنيسة لم ولن تعادي أي كيان أو دين، بل هي ترفض التعصب 
الذي يؤدى إلى الحروب والاضطرابات، تلك التي تشهدها منطقة الشرق 
كل  وندين  والقهر،  العدوان  نرفض  نحن  عقود.  سبعة  عبر  الأوسط 
من يحاول تديين الصراع العربي الإسرائيلي، كما ندين توظيف الدين 
المتشددة  التوراتية  التفسيرات  لأهداف بعيدة عن مقاصده، كما نرفض 
القضية  حقوقهم.  على  وتجور  ومعنويًا  وجوديًا  الآخرين  تنفىي  التي 
لها أبعاد سياسية واقتصادية وثقافية، واختصارها في البُعد الديني فقط 
ينذر بكارثة، لذلك نحن نؤكد التزامنا بحقوق المقهورين والمضطهدين 
نقف  إننا  أيضًا.  والعقيدة  بل  والجغرافيا  التاريخ  ضوء  في  والمنفيين 
دومًا بجانب كفاح من يناضلون من أجل حريتهم والاعتراف بكرامتهم 

الإنسانية وإسقاط كل أساليب القهر والعنف.

سيادة وفخامة الرئيس الفلسطيني، رئيس دولة فلسطين، عرض علينا 
تاريخًا حافاً من هذه القضية، وما حدث من قرارات بالمئات أو العشرات 
صدرت سواء من الجمعية العمومية للأمم المتحدة أو الجمعية العامة أو 
عن مجلس الأمن، وهذه القرارات لم تجد تطبيقًا على أرض الواقع! ولذلك 
يجب أن نفكر جيدًا كيف يستعيد هذا الشعب الذي له تاريخ طويل وحضارة 
أصيلة، كيف يستعيد هذه الحقوق؟ وكيف يتعامل مع العقول التي تفكر دون 

أن تراعي مشاعر المايين من المسلمين والمسيحيين؟

من  ليس  القدس،  وضع  لدراسة  ندعو  فإننا  سبق  ما  على  بناء 
الإنساني  الوضع  ناحية  من  بالأولى  بل  فقط،  الروحي  التراث  ناحية 
المأسوي الذي يعيشه الشعب الفلسطيني حتى اليوم، ذلك الشعب الذي 
لازال يناضل في سبيل حصوله على حقوقه المشروعة. وطالما ارتضى 
المجتمع الدولي حل الدولتين المتجاورتين، فإن القدس عاصمة تخدم كل 
الأطراف المعنية ستكون أمرًا فاصاً، على أن تكون القدس الشرقية هي 

عاصمه دولة فلسطين التي اعترف بها العالم.

يمكن تجاهل  العالم، فا  لتنادى ضمير  القدس  تعود مشكلة  اليوم 
مشاعر المايين في كافة بقاع الأرض، لذا نخاطب كل القوى الفاعلة 
المنبر  هذا  فوق  من  الإنساني  الضمير  ونخاطب  الدولية  الهيئات  وكل 
وفي هذا المؤتمر الحيوي، لينظر للزوايا الإنسانية للقضايا الفلسطينية، 
لإنهاء هذا المعاناة بإقرار السام الشامل والعادل الذي يمنح حق تقرير 
المصير وإقامة هذه الدولة وعاصمتها القدس، والتي يعيش على أرضها 
الفلسطينيون مسلمون ومسيحيون في حياة كريمة، هذا مع تأكيدنا على 

حق كل الشعوب بالعيش والحرية والسام. 

كلنا أمل في أن يكون مؤتمركم الموقر هذا خطوة إلى الأمام على 
الكامل  والسام  المشروعة،  حقوقه  الفلسطيني  الشعب  استعادة  طريق 

للجميع، وأشكركم كثيرًا.

أصحاب القداسة والفضيلة والنيافة والسيادة وكل الحضور الكريم، 
اسمحوا لي أن أحييكم جميعًا باسم الله الواحد، وأود أن أعبّر عن محبتي 
الأخوية الخالصة لحضراتكم جميعًا. أشكر فضيلة الإمام الأكبر الشيخ 
أحمد الطيب شيخ الأزهر، على دعوته الكريمة للمشاركة في هذا المؤتمر 
الهام الذي يُقام تحت رعاية كريمة من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي 
رئيس جمهورية مصر العربية. فما أجمل أن نلتقي جميعًا بقلب واحد 

وفكر واحد من أجل قضية مصيرية هامة كالتي نجتمع بسببها اليوم.

ما يجمعنا أيها الأحباء هو المدينة المقدسة، زهرة المدائن. القدس 
ليست مجرد مكان به معالم أثرية وله تاريخ، إنما هي تمثل قيمة خاصة 
في إيماننا وتطلُّعاتنا وذاكرتنا وآلامنا. وهي أيضًا رمز لتاقى الشعوب 
وعلى  الكتابي،  الإلهي  للوحى  التاريخي  المكان  فهي  الله،  مع  بأثرها 
خاطب الله  حيث  والأرض  السماء  بين  الالتقاء  حدث  المقدسة  أرضها 

البشر على أرضها أكثر من أي مكان آخر على وجه المسكونة. 

للقدس مكانة كبيرة في قلب كل مسيحي، فيها عاش السيد المسيح 
وصنع معجزاته، وكل شبر وطئته أقدام السيد المسيح صارت له قدسية 
هذه  يعمّرون  المسيحيون  بدأ  عام ٧٠م،  اورشليم  وبعد خراب  خاصة. 
المدينة من جديد، وبُنيت الكنائس فيها، وصارت لها ذكرى مقدسة في جميع 
القلوب، وأصبح لكل كنائس العالم تقريبًا أماكن مقدسة فيها. والمسلمون 
أيضًا منذ فجر الإسام يخصّون القدس بقدسية خاصة، ففيها توجد قبة 

الصخرة والمسجد الأقصى وغيره من الأماكن الإسامية المقدسة.

فإذا كانت القدس تمثل رصيدًا تاريخيًا للشعب اليهودي، فهي تمثل 
تاريخًا حيًّا أيضًا وذكريات حاضرة بقوة في وعي ووجدان المسيحيين 
والمسلمين على حد سواء. ومن المؤسف حقًا أن تكون هذه المدينة المقدسة 
للحصار  تعرضت  أنها  التاريخ  ويذكر  الأزمنة.  عبر  لصراع  مسرحًا 
عشرين مرة، ودُمِّرت تدميرًا شاماً مرتين، وأُعيد تشييدها ثماني عشرة 

مرة، كما انتقلت من وضع إلى وضع عدة مرات عبر التاريخ.

بالدعوة  الصلة  وثيق  السام  عنه،  لنا  بديل  لا  اختيار  السام 
المسيحية. حينما جاء السيد المسيح الى عالمنا صحبته المائكة بهتاف 
السام »المجد لله في الأعالي، وعلى الأرض السام/ وبالناس المسرة». 
والسام الدائم لا يأتي إلّا باحترام الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني 
يتوقف  لم  ما  واقعًا  يصبح  لن  الحقيقي  والسام  المنطقة.  وكل شعوب 
مت با أيّة مراعاة لمشاعر  العنف ولغة التهديد، وتلك الوعود التي قُدِّ
مايين المسلمين والمسيحيين عبر العالم، وعبر منطقتنا: منطقة الشرق 
الأوسط. وإنى على يقين أن شعوب المنطقة جميعًا تتطلع نحو مستقبل 
أفضل وأكثر عدلًا وإنصافًا، تحيا فيه بتعايش مشترك وفقًا لمبادئ المحبة 

والسام واحترام الحقوق.

إن للقدس وضعًا مميزًا كمدينة مقدسة مؤهّلة أن تصبح واحة سام، 
تلتقي فيها الصلوات، وترتفع منها القلوب نحو السماء ملتمسه المعونة الإلهية.

القدس  قضية  فإن  الأرثوذكسية،  القبطية  الكنيسة  مستوى  على 
وقضية فلسطين كانت ولازالت حاضرة في ضميرها منذ البداية، على 
سبيل المثال بذل البابا كيرلس السادس أثناء الستينيات من القرن الماضي 
جهدًا كبير في سبيل مساندة القضية الفلسطينية، وخاطب مجلس الكنائس 
العالمي ورؤساء الكنائس المختلفة، كما تواصل مع زعماء الدول وعدد 

من مسؤولي الهيئات الدولية. 

كذلك فعل البابا شنوده الثالث الذي عقد مؤتمرًا عالميًا داخل الكنيسة 
الكبري بالكاتدرائية المرقسية بالقاهرة في عام ٢٠٠٥م، حضره فضيلة 
الإمام الأكبر الشريف وقتها الدكتور سيد طنطاوي ولفيف من الشيوخ، 
كما حضره وتابعه مايين من الشعب العربي، وذلك لمناصرة الرئيس 
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الموافـــق  الســـبت  يـــوم  تنصيبـــه  تـــم  قـــد  للرعايـــة،  مـــارك  ســـانت 
العشـــرين مـــن ينايـــر ٢٠١٨ نائبًـــا للـــورد مقاطعـــة شيشـــاير، التـــي 

تقـــع فـــي شـــمال غـــرب انجلتـــرا.

وبذلـــك يصبـــح أول مصـــري يحصـــل علـــى هـــذا المنصـــب في 
انجلتـــرا. ولحساســـية هـــذا المنصـــب الشـــرفي الـــذي يمثـــل رســـميًا 
الملكـــة فـــي كافـــة الزيـــارات والاحتفـــالات التـــي تُقـــام فـــي المقاطعـــة 
المعيـــن بهـــا، لذلـــك يتـــم اختيـــار الشـــخص الأنســـب لـــه بعنايـــة دقيقـــة 
ويجـــب أن يكـــون لديـــه دور فعـــال فـــي المجتمع وفـــي المقاطعة التي 

يتـــم تعيينـــه فيها.

أقـــام دكتـــور ناصـــر فـــي مقاطعة شيشاســـير منذ عـــام ١٩٩٦م. 
حيث بدأ ممارســـة مهامه كطبيب نفســـي، واليوم لديه ٤ مستشـــفيات 
للعـــاج النفســـي الناتـــج عن إصابـــات الدماغ تحت مُســـمى مجموعة 
ســـانت جـــورج. وفـــي عـــام ٢٠١3 أســـس مؤسســـة ســـانت مـــارك 
الخيريـــة لتقديـــم الخدمـــات الطبيـــة لكافـــة المحتاجيـــن، ولـــم تقتصـــر 
خدمـــات المؤسســـة داخـــل انجلتـــرا فقـــط بـــل تمتـــد اليـــوم إلـــى مصـــر 
ودول مختلفـــة فـــي الشـــرق الأوســـط و أفريقيـــا مـــن ضمنها مخيمات 

الاجئيـــن الســـوريين فـــي الأردن و اليونـــان. 

لكافـــة المصرييـــن ونتمنـــى  المنصـــب فخـــر وشـــرف  هـــذا 
للدكتـــور ناصـــر المزيـــد مـــن النجـــاح. 

اُستُشـــهِد مســـاء يـــوم الســـبت ١3 ينايـــر ٢٠١٨م، باســـم 
حـــرز )٢٥ عامًـــا( أثنـــاء عودتـــه مـــن عملـــه بالعريـــش، حيـــث 
اســـتوقفه مســـلَّحُون وســـألوه عـــن ديانتـــه، وحيـــن أعلمهـــم بأنـــه 
مســـيحي ورفض أن ينكر إيمانه قاموا بالكشـــف عن يده لرؤية 
الصليـــب، وعندمـــا وجـــدوه أطلقـــوا الرصاص على رأســـه، مما 
أدى لاستشـــهاده علـــى الفـــور. كان الشـــهيد باســـم ضمن الأقباط 
الذيـــن تـــم تهجيرهـــم مـــن العريـــش العـــام الماضـــي، وقـــد عـــاد 
مؤخـــرًا للمدينـــة فـــي محاولـــة لاســـتئناف حياتـــه العاديـــة. وقـــد 
أقيمـــت صـــاة الجنـــاز صبـــاح يـــوم الاثنين ١٥ ينايـــر ٢٠١٨م، 
بكنيســـة الشـــهيد مـــار مينا بقريـــة الدويك التابعة لإيبارشـــية طما 
محافظـــة ســـوهاج، وهـــي مســـقط رأس الشـــهيد باســـم، وســـط 

حضور شعبي وإكليروسي كبير. 
الله ينيح نفسه في فردوس النعيم.

زار قداســـة البابا مســـاء يوم الثاثاء ٢3 يناير ٢٠١٨م، 
مؤسســـة الأهرام، حيث كان في اســـتقبال قداســـته الأســـتاذ عبد 
إدارة  مجلـــس  ورئيـــس  الصحفييـــن  نقيـــب  ســـامة  المحســـن 
الأهـــرام، ورئيـــس تحريـــر الأهـــرام عـــاء ثابت، وعـــدد كبير 
الفضائيـــة.  القنـــوات  ومندبيـــو  والإعامييـــن  الصحفييـــن  مـــن 
نيافـــة الأنبـــا ماركـــوس  الزيـــارة  البابـــا خـــال  رافـــق قداســـة 
والقـــس  وتوابعهـــا،  القبـــة  حدائـــق  لكنائـــس  العـــام  الأســـقف 
آنجيلوس إســـحق، والقس أمونيوس عادل ســـكرتيرا قداســـة 
البابـــا، والقـــس بولس حليم المتحدث الرســـمي باســـم الكنيســـة 
القبطيـــة، وإيرينـــي وجدي من مكتب ســـكرتارية قداســـة البابا. 
وتُعـــد هـــذه الزيـــارة الأولـــى لقداســـة البابا للأهرام منـــذ تنصيبه 

بطريـــركًا في نوفمبر ٢٠١٢م.
وقـــد افتتـــح قداســـة البابا متحف الأهـــرام »تاريخ الوطن«، 
وأهـــم  الأهـــرام،  جريـــدة  مـــن  الأولـــى  الأعـــداد  ضـــم  والـــذي 
المانشيتات التي تصدّرت أعداد الأهرام خال الأحداث الهامة 
والتاريخيـــة التـــي مـــرت بهـــا مصـــر. ثم صعـــد قداســـة البابا إلى 
مقـــر صالـــة التحريـــر حيـــث التقى مـــع الصحفييـــن، وزار كذلك 
قاعـــة لبيـــب الســـباعي التـــي يُعقَد فيهـــا يوميًا اجتماعـــات مجلس 
التحريـــر، كمـــا زار مكتـــب رئيـــس التحريـــر، وبعدها صعد إلى 
بانورامـــا الأهـــرام، وتحـــاور مـــع كتَّاب الأهرام في كافة شـــئون 
مصـــر وشـــئون الكنيســـة. وقد أبـــدى البابا تواضـــروس اعتزازه 

وفخـــره بعراقـــة وأصالـــة الأهرام.

الدكتور ناصر فؤاد - أول مصري يحصل على 
منصب نائب لورد في المملكة المتحدة

الدكتـــور ناصـــر فؤاد رئيـــس مجلس إدارة والرئيـــس التنفيذي 
لمجموعـــة ســـانت جـــورج للرعايـــة الصحيـــة، ومؤســـس مؤسســـة 
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حيث صلى نيافة الأنبا مقار أســـقف مراكز الشـــرقية ومدينة العاشـــر 
مـــن رمضـــان والمشـــرف علـــى الديـــر، القـــداس الإلهي، وقـــام بتطييب 
رفـــات القديـــس الموجـــودة بالديـــر، كمـــا قـــام نيافتـــه  بســـيامة الراهـــب 
ـــا بعـــد قضاء أكثر من ٧ ســـنوات بالديـــر، وتغيير زي ٦  كيرلـــس قسًّ
مـــن الإخـــوة طالبي الرهبنة إلى الـــزي الأبيض، وقد أمضوا في الدير 
أكثـــر مـــن ٥ ســـنوات، وتغييـــر زي أحـــد الإخـــوة طالبـــي الرهبنـــة إلى 
الـــزي الرمـــادي بعـــد أن أمضـــى فـــي الديـــر ٤ ســـنوات، بالإضافة إلى 
تدشـــين أيقونات قبطية من رســـم رهبان الدير. خالص تهانينا لنيافة 
الأنبـــا مقار، والراهـــب القس كيرلس، ومجمع رهبـــان دير القديس 

مار يوحنـــا الحبيب.

سيامة أربعة دياكونيين 
بإيبارشية سمالوط

قام نيافة الأنبا بفنوتيوس بســـيامة أربعة من أبناء الإيبارشـــية 
مـــن خريجـــي الكليـــات الإكليريكيـــة فـــي درجـــة دياكـــون، وذلـــك يوم 
الســـبت ٦ ينايـــر ٢٠١٨م، تمهيـــدًا لإلحاقهـــم بالخدمـــة بالإيبارشـــية، 
بكاتدرائيـــة مخلـــص العالـــم بمقـــر مطرانيـــة ســـمالوط. والشمامســـة 
الذيـــن تمـــت ســـيامتهم هـــم: )١( دياكـــون صموئيـــل يوســـف، )٢( 
دياكـــون ســـامح ميـــاد، )3( دياكـــون مايكل مجـــدي، )٤( دياكون 
مينـــا ماهر. خالـــص تهانينا لنيافة الأنبا بفنوتيوس، والشمامســـة 
الجدد، والدارســـين بالكلية الإكليريكية، وســـائر شعب الإيبارشية.

وضع حجر الأساس لكاتدرائية 
السيدة العذراء مريم والقديس مكاريوس السكندري

ومطـــروح  البحيـــرة  مطـــران  باخوميـــوس  الأنبـــا  نيافـــة  قـــام 
والخمـــس مـــدن الغربيـــة، ورئيـــس ديـــر القديـــس الأنبـــا مكاريـــوس 
الســـكندري بجبـــل القالـــي، بصـــاة قـــداس عيد الغطـــاس المجيد يوم 
الخميـــس ١٨ ينايـــر ٢٠١٨م بالديـــر، وشـــاركه نيافـــة الأنبـــا إيســـاك 
الأســـقف العـــام والأب الروحـــي للديـــر. وقبـــل صلـــوات باكـــر صلي 
نيافتـــه صـــاة اللقـــان وتـــم قبـــول ثاثـــة إخـــوة جـــدد بالديـــر، وهـــم: 

رسامة قمص بإيبارشية شبر الخيمة

صلـــى نيافـــة الأنبـــا مرقـــس أســـقف شـــبرا الخيمـــة وتوابعهـــا 
قداس عيد الغطاس المجيد مســـاء يوم الخميس ١٨ يناير ٢٠١٨م، 
بكنيســـة الســـيدة العذراء والبابا كيرلس ببهتيم بعد تدشـــينها، بحســـب 
عادتـــه الســـنوية بتدشـــين كنيســـة فـــي عيـــد الغطـــاس. وقـــام نيافتـــه 
برســـامة كاهـــن الكنيســـة القس ســـرجيوس شـــحاتة قمصًـــا. خالص 
تهانينـــا لنيافـــة الأنبا مرقس، والقمص ســـرجيوس، ومجمع كهنة 

إيبارشـــية شـــبرا الخيمة، وســـائر شـــعب الإيبارشية.

رسامة قمص وسيامة كاهن جديد 
بإيبارشية سيدني

قام نيافة الأنبا دانييل أســـقف ســـيدني وتوابعها في صباح يوم 
الاثنيـــن ٨ ينايـــر ٢٠١٨م، برســـامة الدكتـــور صموئيـــل فانوس قسًـــا 
باســـم القـــس صموئيـــل كاهنًا لخدمة الكرازة في إيبارشـــية ســـيدني، 
كمـــا قـــام برســـامة القـــس جوناثان إســـحق كاهن كنيســـة مارمرقس 
بمنطقـــة Arncliffe بولايـــة NSW قمصًـــا. وقـــد اشـــترك مـــع نيافته 
فـــي الصـــاة نيافـــة الأنبـــا دانيـــال أســـقف ورئيس ديـــر الأنبا شـــنوده 
بســـيدني. خالـــص تهانينـــا لنيافة الأنبـــا دانييل والقمـــص والكاهن 

الجديـــدن، مجمع كهنة الإيبارشـــية، وســـائر أفراد الشـــعب.

سيامة قس بدير مار يوحنا 
بطريق الإسماعيلية

احتفـــل ديـــر القديـــس مـــار يوحنـــا الحبيـــب بطريـــق القاهـــرة - 
الإســـماعيلية صبـــاح يـــوم الجمعـــة ١٢ ينايـــر ٢٠١٨م، بعيـــد شـــفيعه، 
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بالقاهـــرة، وكانـــت الصـــاة باللغـــات القبطيـــة والســـريانية والأرمنيـــة 
واللغـــة الأمهريـــه )إثيوبيـــا(، والتجرينيـــة )إريتريـــا(، واللغـــه العربية، 
ولغـــة الجيئـــز )لغـــة الصـــاة المشـــتركة بيـــن إثيوبيـــا وإريتريـــا(. وقـــد 
رأس الصـــاة المطـــران مـــار تيموثـــاوس متـــى الخـــوري النائـــب 
البطريركـــي لدمشـــق/ ســـوريا ومصـــر للســـريان الأرثوذكـــس. ومثّل 
كنيســـتنا نيافـــة الأنبـــا رافائيـــل الأســـقف العـــام لكنائـــس وســـط القاهرة 
وســـكرتير المجمـــع المقـــدس. واشـــترك كذلـــك: ومار اشـــود مطران 
الأرمـــن الأرثوذكـــس بمصـــر وأفريقيـــا، والربان كيرلس مســـعودي 
كاهـــن الكنيســـة، والربـــان برصـــوم كندو كاهـــن بطريركية الســـريان 
الأرثوذكس بالشام – سوريا، وبمشاركة الكنيسة التوحيدية الإثيوبية 

والكنيســـة التوحيديـــة الإريترية.

تخريج دفعة جديدة من 
مركز ليتورجيا وسط القاهرة

قـــام نيافـــة الأنبـــا رافائيل الأســـقف العـــام لكنائس وســـط القاهرة 
وســـكرتير المجمع المقدس، يوم الثاثاء ٩ يناير ٢٠١٨م، بتخريج 
ثانـــي دفعـــات مركـــز مـــار مرقـــس للدراســـات الليتورجيـــة القبطيـــة 
التابـــع لكنائـــس وســـط القاهرة. حصل خريجو الدفعـــة الجديدة والتي 
تحمل اســـم القديس حبيب جرجس على دبلومة الليتورجية القبطية.

المؤتمر الأول لكهنة أمريكا

نيويـــورك  أســـقف  داڤيـــد  الأنبـــا  النيافـــة:  أصحـــاب  برعايـــة 
ونيوإنجانـــد، والأنبـــا كاراس أســـقف بنســـلفانيا وتوابعهـــا، والأنبـــا 
آنجيلـــوس النائب البابـــوي بأمريكا، وبحضـــور نيافة المطران مار 
ديونســـيوس چان قـــواق النائـــب البطريركي للســـريان الأرثوذكس 
لشـــرقي الولايـــات المتحـــدة، أقيـــم بمركز الســـيدة العـــذراء بنيويورك 
لمـــدة ثاثـــة أيـــام المؤتمر الأول للآباء الكهنة بحضور القمص داود 
لمعـــي، والقمـــص بولس جورج، وبمشـــاركة ٧٥ مـــن الآباء الكهنة 
نيويـــورك ونيوانجيانـــد وبنســـلفانيا  إيبارشـــيات  مـــن  والدياكونييـــن 

.)Archdiocese( ونيوجيرســـي 

الأخ مينـــاس، والأخ آنجيلـــوس، والأخ روفائيـــل. وفـــي صبـــاح 
يـــوم الجمعـــة ١٩ ينايـــر، قـــام صاحبـــا النيافـــة بوضع حجر الأســـاس 
لكاتدرائيـــة الســـيدة العـــذراء مريـــم والقديـــس مكاريـــوس الســـكندري 
بالديـــر. خالـــص تهانينا لصاحبي النيافـــة الأنبا باخوميوس والأنبا 

إيســـاك، ومجمـــع رهبـــان الديـــر، والإخـــوة الجدد.

تدشين ستة مذابح بكنيسة مارمرقس 
بإيبارشية أسوان

فـــي يـــوم الأربعاء ٢٧ ديســـمبر ٢٠١٧م، قـــام نيافة الأنبا هدرا 
مطـــران أســـوان، بتدشـــين ســـتة مذابـــح بكنيســـة مارمرقـــس الرســـول 
بمنطقة الســـيل بأســـوان، بمشاركة لفيف من الآباء كهنة الإيبارشية. 

خالص تهانينا لنيافته ولشـــعب الكنيســـة وكهنتها.

تدشين كنيستي قرية نزلة أسعد 
بإيبارشية سمالوط

قـــام نيافـــة الأنبا بفنوتيوس مطران ســـمالوط صباح يوم الأحد 
١٤ ينايـــر ٢٠١٨م، خـــال قـــداس عيـــد الختـــان بتدشـــين كنيســـتي 
الشـــهيد مـــار جرجـــس والقديـــس ديســـقورس بقرية نزلة أســـعد حيث 
كانت مســـاحتها ١٥٠ مترًا وتم تجديدها وبناؤها على ثاثة طوابق 

على مســـاحة ٥٠٠م.

صلاة القداس الإلهي السنوي 
للعائلة الأرثوذكسية الشرقيه القديمة

أقيمـــت صـــاة القـــداس الإلهـــي الســـنوي للعائلـــة الأرثوذكســـية 
الشـــرقيه القديمة »المشرقية« )الأقباط والسريان والأرمن والأحباش 
والأريتريـــن(، بكنيســـة الســـيدة العـــذراء للســـريان الأرثوذكـــس بغمرة 
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نجـــد فـــي هذا الســـفر 
أن الله هـــو الـــذي يبحـــث 
عـــن الإنســـان، وليـــس الإنســـان هـــو الـــذي يبحـــث 
عـــن الله. تعلمنـــا حيـــاة التوبـــة أن الإنســـان ينبغـــي 
أن يرجـــع إلـــى الله، كمـــا رجـــع الابـــن الضـــال إلـــى 
أبيـــه، إذ خاطـــب نفســـه قائـــاً: »أقـــوم وأرجـــع إلـــى 

أبـــي« )لـــو٥١(.
أمّـــا فـــي ســـفر يونـــان، فنجـــد أن الله هـــو الـــذي 
يفتـّــش عـــن الإنســـان لكـــي يتوّبـــه. نـــراه يبحـــث عـــن 

الـــكل، يجـــول يطلـــب النفـــوس التـــي لـــه..
هـــو بذاتـــه يبحـــث عـــن النفـــوس الموجـــودة في 
الســـفينة ليخلصهـــا. وهـــو بذاتـــه يبحـــث عـــن النفوس 
الضالـــة فـــي نينوى لكي يتوّبهـــا فتخلص. وهو أيضًا 
يســـتخدم كل الوســـائل لكـــي يخلـــص يونـــان النبـــي. 
إن كان الإنســـان لا يأتـــي إليـــه، يذهـــب هـــو إلـــى 
الإنســـان، لكي يصلحـــه ويصالحه. كما قال القديس 
المســـيح  ميـــاد  مناســـبة  فـــي  الســـروجي  يعقـــوب 
»كانـــت هنـــاك خصومـــة بيـــن الله والإنســـان. فلما لم 
يذهـــب الإنســـان لكـــي يصطلح مع الله، نزل الله لكي 

الإنســـان«. يصالح 
أن  كرامتـــه،  ضـــد  هـــذا  أن  يجـــد  لا  والله 
يبحـــث عـــن الإنســـان ويســـعى إلـــى محبتـــه! خالـــق 
الســـماء والأرض يجـــد لذّته فـــي البحث عن التراب 
الأبـــوة وعـــن  حنـــان  عـــن  فكـــرة  ليعطينـــا  والرمـــاد! 

الواســـع. القلـــب  ســـماحة 
وفـــي البحـــث عـــن الإنســـان لجـــأ الله إلى طرق 
متنوعـــة عديـــدة.. منهـــا التخويـــف، ومنهـــا العتـــاب، 
ومنهـــا الاقتنـــاع، ومنهـــا الماطفـــة، ومنهـــا العقوبة.. 
المهـــم عنـــده أن يصـــل إلـــى قلـــب الإنســـان ويجـــد له 
موضعًـــا فيـــه.. الله جوعـــان حبًـــا إلـــى هذا الإنســـان، 

يريـــد أن يســـتريح فـــي قلبه.
ناحـــظ أيضًـــا أن الله لـــم يتـــرك الإنســـان إلـــى 
حريتـــه تـــركًا كامـــاً.. أقصـــد: لـــم يتركه إلـــى حريته، 
التـــرك الـــذي يحمـــل معنـــى الإهمـــال وعـــدم المبـــالاة 
بمصيـــره، كأنـــه يقـــول له »إن جئـــت، كان بها. وآت 
تـــأتِ  لـــم  بـــل إن  تـــأتِ فأنـــت وشـــأنك«!! كاّ!  لـــم 
، أنـــا أســـعى إليك وأجـــرى وراءك، وأبحث عنك،  إلـــيَّ
وأمســـك بـــك، وأظل هكذا حتـــى أرجعك. إن رأس الله 
تريد أن تســـتريح في قلب هذا الإنســـان المتعب لكي 

تريحـــه مـــن تعبـــه، وتحـــول تعبـــه إلـــى راحة.
وناحـــظ فـــي ســـفر يونـــان أن بحـــث الله عـــن 
الإنســـان كان بحثًا جديًا، وليس بحثًا رســـميًا شـــكليًا. 
إرجـــاع  علـــى  الإصـــرار  معنـــى  يحمـــل  بحثـــا  كان 
المحبـــة بأيّـــة الطـــرق، ولـــو أدّى الآمـــر آن يضـــرب 
هـــذا الإنســـان، لكـــي يســـتفيق، فيرجـــع إلـــى محبتـــه..

هذا هو التأمل الأول. أمّا الثاني فهو: 
لا مانع من استخدام العقوبة

إن الله الحنـــون لا مانـــع عنـــده مـــن اســـتخدام 
طـــرق العقوبـــة والتخويـــف،أن كانـــت نافعـــة لخاص 
الإنســـان. وفـــى ســـفر يونـــان نجـــد ثاثة أمثلـــة وهي:

1– مثال تهديد من بعيد:
مثلمـــا حـــدث مـــع أهـــل نينـــوى.. مجـــرد إنـــذار. 
ســـأحرق المدينـــة بعـــد أربعيـــن يومًـــا.. »بعـــد أربعيـــن 
يومًـــا تنقلـــب نينـــوى«... تهديـــد، مع إعطـــاء فرصة، 
وفرصـــة طويلـــة.. ولـــم تنقلـــب المدينـــة، لأنهـــا خافت 

مـــن الغضـــب الآتـــي ومـــن العقوبـــة المنتظـــرة فتابت.
2- مثال أخر أشد وهو لطمة من الخارج:

مثلما حدث مع بحارة الســـفينة وركابها، ومنهم 
يونـــان. هنـــا لـــم يكـــن الأمـــر مجـــرد تهديـــد وإنمـــا بـــدأ 
التنفيـــذ العملـــي إلـــى حـــدٍّ ما. أوامـــر أصدرها الله إلى 
الزوابـــع أن تلطـــم الســـفينة حتـــى تـــكاد تغـــرق. ولكـــن 
ناحـــظ أن الله وضـــع للأمـــواج حدودًا فـــي الضرب: 
تدخلـــي  لا  ولكـــن  الخـــارج،  مـــن  الســـفينة  اضربـــوا 
أيتهـــا الميـــاه إلـــى داخلهـــا. اضربي الســـفينة، زعزعي 
الســـفينة، ولكن لا تَمِســـي أحدًا من ركابها بســـوء... 
ناحـــظ هنـــا أن الضربـــة ســـبّبت بعـــض الخســـائر، 
إذ أُضطُـــر النـــاس أن »يطرحـــوا الأمتعـــة التـــي فـــي 

الســـفينة إلـــى البحـــر، ليخفّفـــوا عنها«...
هذان مثالان من عقوبة الله. أما الثالث فأشـــد 

منهما:
3- فـــي النـــوع الثالـــث، دخلـــت العقوبة في 

جديـــة خطيرة..
صـــدر الأمـــر إلـــى الحـــوت أن يبتلـــع يونـــان، 
نظـــر إلـــى ذاتـــه، فوجـــد نفســـه فـــي بطـــن الحـــوت...
هـــذه هـــي الطـــرق الثـــاث فـــي العقوبـــة، والله 
أو  تروقكـــم  طريقـــة  بأيّـــة  إليـــه  تصلـــوا  أن  يريدكـــم 

تناســـبكم..
لـــو أدى الأمـــر، لا مانـــع لدى الله من أن يهيّج 
الزوابـــع ضـــد ســـفينة حياتكـــم، ويضطركـــم أن تلقـــوا 
بعـــض المهمات العالمية خارج الســـفينة. من الجائز 
أن تكـــون ســـفينة حياتكـــم محملـــة بالبـــر الذاتـــي، أو 
محملـــة بالعنـــاد، أو بمحبـــة العالـــم. وعندمـــا تهزهـــا 
الموجـــة تتزعـــزع. خفّفـــوا ســـفينتكم أيهـــا الإخـــوة. ربما 
ســـمح الله أن يضرب الســـفينة لكي نلقي منها حقيبة 
البـــر الذاتـــي، وزكيبـــة الشـــهوات، ومقطـــف العناد... 
ارمـــوا كل مـــا يعطلكـــم، ولا تبقوا داخلكم ســـوى محبة 

الله... 
إن لـــم تصلـــح معـــك هذه الطريقة، ربما يرســـل 
إلـــى الله  الـــرب حوتـــا ليبتلعـــك! وأنـــت تصـــرخ  لـــك 
وتقـــول: أنـــا يـــا رب لا أحتمـــل الحـــوت ولا الزوابـــع. 
أقـــل شـــيء يوصلنـــي إليـــك. لتكـــن يـــدك علـــيّ، يـــدك 

لا عصـــاك..
النـــاس يختلفـــون فـــي مـــدى حساســـيتهم وفـــي 
مـــدى اســـتجابتهم لصـــوت الله. منهـــم مـــن يشـــير إليه 
الله مـــن بعيـــد، مجـــرد إشـــارة فيحنّ ويســـتجيب. منهم 
أقـــل لطمـــة، يتذكـــر  أقـــل إصابـــة أو  مـــن أصابتـــه 
خطايـــاه ويتـــوب، ويرجـــع إلـــى الله قبـــل أن يتطـــور 
يأتـــي إلّا  نـــوع لا  النـــاس  إلـــى أســـوأ. ومـــن  الأمـــر 

الشـــديدة... وبالضربـــة  بالعنـــف 
فـــا تُلجِئـــوا الله إلـــى اســـتخدام الطـــرق العنيفـــة 
لاجتذابكـــم. إن اســـتخدم الله معكـــم العنـــف، فاعلمـــوا 
أن ذلـــك هـــو لمقابلـــة العنف الذي فيكم، العنف الذي 

فـــي قســـاوة قلوبكـــم وعـــدم اســـتجابتها لحنوا الله..
إن أهـــل نينـــوى الذيـــن خافـــوا مـــن بعيـــد، لـــم 
الذيـــن  الســـفينة  وأهـــل  العنـــف.  معهـــم  يســـتخدم الله 
اســـتطاعت مجرد الأمواج أن تغيّر قلبهم، لم يســـمح 
الشـــديد  يونـــان  أمـــا  ســـفينتهم.  بإغـــراق  مطلقًـــا  الله 
العنـــف، فلـــم تكن تصلح له هذه اللمســـات البســـيطة. 
لقـــد كانـــت الأمـــواج تضرب الســـفينة، والســـفينة تكاد 
تنكســـر، والأمتعـــة يلقيهـــا البحـــارة فـــي البحـــر. وفـــي 

أثنـــاء كل ذلـــك كان يونـــان قـــد »اضطجع ونـــام نومًا 
ثقيـــاً«!! إنـــه نـــوع لا تنفعـــه العقوبـــة الخفيفـــة... في 
النـــوم الخفيـــف يمكن أن تربت على الكتف أو تلمس 
الوجـــه فيصحـــو النائـــم. أمـــا مـــن نـــام نومًـــا ثقيـــاً، 
فيحتـــاج إلـــى هـــزّة عنيفة لتوقظه... أخـــاف أن تكون 
قلوبكـــم مـــن هذا النوع الثقيل... الله يريد أن يوصلكم 
إليـــه، فيـــا ليتكـــم تســـتجيبون إلـــى طرقـــه الهينـــة اللينة 

اللطيفـــة ولا تلجئـــوه إلـــى العنـــف..
لعـــل بعضكـــم يعجـــب كيـــف تتفـــق الطـــرق 
العنيفـــة مـــع الله ووداعتـــه؟ والجـــواب بســـيط. إن 
الله يهمـــه مصيـــرك الأبـــدي، أكثـــر بكثيـــر من حياتك 
علـــى الأرض. وفـــي ســـبيل خاصـــك، هـــو مســـتعد 
أن يعمـــل أي عمـــل ألهـــي مهمـــا كان عنيفًـــا، لكـــي 

يرجعـــك إليـــه.
وناحظ أن عنف الله ممزوج بالرحمة والحنو، 
لأنـــه مجـــرد وســـيلة. فعندما أرســـل الزوابـــع والأمواج 
إلى الســـفينة، لم يســـمح أن تمس أحدًا داخلها. ولما 
أرســـل حوتًـــا ليبتلـــع يونـــان، لـــم يســـمح للحـــوت أن 
يضـــره. هـــو يضرب أحيانًـــا، ولكن على قدر احتمال 

الإنســـان، وعلـــى قدر مـــا توصل إليـــه الضربة....
يبقى بعد كل هذا سؤال هام وهو:

ما هي الطريقة التي تصلح لك، فيســـتخدمها 
الله لخاصك؟

كـــن صريحًـــا مـــع نفســـك ومـــع الله. إن كنت لا 
تأتـــي إلّا بضربـــة شـــديدة تصيبك، قل له »اضرب يا 
رب كما تشاء، ولا تشفق...المهم أن أصل إليك«.. 
وأن كانـــت التجـــارب والضيقـــات هـــي التـــي تقربـــك 
إلـــى الله قـــل لـــه هكـــذا: »أعترف لك يـــا رب أنني إن 
عشـــت فـــي راحـــة، أنســـاك وأتـــركك. وأن أحاطت بي 
الضيقـــات، أعيـــد صلتـــي بـــك.. يكفـــى أن تســـمح لي 
برئيـــس متعـــب، أو بمشـــكلة فـــي البيـــت، أو بمرض، 

لكـــي تجدنـــي تحت قدميـــك. وتجد قلبـــي معك«.
كل  وتقبّـــل  مـــع الله،  أخـــي  يـــا  كـــن صريحًـــا 
تدابيـــره بفـــرح وشـــكر. ولكـــن احتـــرس مـــن أن تقودك 
طرق الله إلى العكس.. كإنســـان يرســـل الله له ضيقة 
نافعـــة لخـــاص نفســـه، فيتخذهـــا لهاكـــه. يرســـل الله 
لـــه حوتًـــا ليبتلعـــه، فبـــدلًا مـــن أن يصلـــى فـــي جـــوف 
الحـــوت كمـــا فعـــل يونـــان، يتذمـــر ويضجـــر ويجدف 
علـــى الله.. مثـــل كثيريـــن نراهـــم كثيـــري الشـــكوى من 
الله: لمـــاذا فعـــل الله بـــي هكـــذا؟ لمـــاذا يضطهدنـــي 

ولمـــاذا ينســـاني؟!
مســـاكين هـــؤلاء... إن عصـــا الله التـــي يريـــد 
بهـــا هدايتهـــم، يتخذونهـــا للتذمـــر، ومعالجـــة الله لهـــم 
يقابلونهـــا بالشـــكوى.. إن أيمانهـــم ضعيـــف في عمل 

الله معهـــم وفـــي الثقـــة بحكمتـــه..
علـــى أيّـــة حـــالات الله لا يتضايــــــــــــــق مـــــــــــــــــن 

التفاهـــم معـــه.
نحـــن الآن نتذكـــر صوم نينـــوى، ونعتبره صوم 
التوبـــة. فليتنـــا نتـــوب بأيّـــة طريقة، ســـواء طريقة أهل 
نينـــوى، أو طريقـــة ركاب الســـفينة أو طريقـــة يونـــان. 
ليتنـــا نتضـــرع إلـــى الله ونقـــول لـــه: »خســـارة يـــا رب 
تعبـــك معنا هذه الســـنين كلهـــا، إن ضاع با فائدة«. 
أكمـــل عملـــك معنـــا، ولا تضيـــع الطبخـــة مـــن أجـــل 
مليـــم فلفـــل. لقـــد تعبـــت فـــي خلقنـــا وفـــي رعايتنا وفي 
فدائنـــا. فـــا يضيـــع خاصنـــا مـــن أجـــل هـــذه التوبة، 
أكمـــل عملـــك، ليـــس فقـــط بمليـــم فلفـــل، بـــل حتـــى 
بمليـــم شـــطّة.. نريـــد أن يكون هناك فرح في الســـماء 

بتوبتنـــا، ولا نعطـــل أفـــراح الســـماء!«

من كتاب تأمات في سفر يونان النبي
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عظة قداس عيد الغطاس المجيد ٢٠١٨م، من الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية

أهنئكـــم أيها الأحبـــاء بعيد الغطاس المجيد، 
أحـــد الأعيـــاد الســـيدية الكبـــرى، وهـــو العيـــد الذي 
يتوســـط خمســـة أعيـــاد تأتي في فتـــرة أربعين يومًا 
منذ مياد وتجســـد ربنا يســـوع المســـيح. هذا العيد 
يأتـــي قبلـــه عيـــدان: عيـــد الميـــاد وعيـــد الختـــان، 
ويأتـــي بعـــده عيـــدان: عيـــد عـــرس قانـــا الجليـــل 
وعيـــد دخـــول الســـيد المســـيح إلـــى الهيـــكل؛ وهـــذه 
الأعيـــاد الخمســـة فـــي فتـــرة أربعيـــن يومًـــا تبدأ من 

عيـــد المياد.
المســـيح مشـــهد  الســـيد  يـــوم عمـــاد  مشـــهد 
وفـــي حياتنـــا.  المقـــدس  الكتـــاب  فـــي  جـــدًا  هـــام 
وأدعـــوك معـــي الآن أن تتجـــول بذهنـــك ونأتـــي 
المســـيح  الســـيد  فيهـــا  أتـــى  التـــي  للّحظـــة  لنقـــف 
وســـط جمـــوع أخـــرى أتـــت إلـــى يوحنـــا المعمـــدان 
عنـــد نهـــر الأردن لكـــي مـــا تتجـــاوب هـــذا النـــداء 
الـــذي أطلقـــه يوحنـــا: »توبوا لأنه قـــد اقترب منكم 
ملكـــوت الله«. إننـــا أمـــام ثـــاث مفـــردات مهمـــة: 
الســـيد المســـيح ويوحنا المعمدان والماء. أريد أن 

أحدثكـــم عـــن هـــذه الثاثـــة.
السيد المسيح:

مريـــم  العـــذراء  لأمنـــا  رأتـــه  تجســـد  عندمـــا 
ويوســـف النجـــار. والرعـــاة والمجـــوس زاروه وهـــو 
م للهيـــكل فـــي اليوم  طفـــل رضيـــع. وبعـــد ذلـــك قُـــدِّ
الأربعيـــن الـــذي هـــو عيد دخول المســـيح الهيكل، 
ورآه بعـــض الكهنـــة. ثم جاء الهروب إلى مصر، 
وكثيـــر مـــن المصرييـــن رأوه. وظهر في ســـن ١٢ 
ســـنة وســـط المعلميـــن الكبار فـــي الهيكل، وصار 
يجادلهـــم. وبقـــي فـــي الناصـــرة مـــن ســـن ١٢ إلى 
3٠ ســـنة يعمـــل نجارًا، لأنه معـــروف عند اليهود 
أن مـــن لـــم يتعلم حرفة يتعلم الســـرقة. وجاء العام 
الثاثـــون فـــي عمـــر الـــرب المتجســـد، وهـــو ســـن 
النضـــج بحســـب اليهـــود، وفيـــه هـــذه الســـن بـــدأ 
المســـيح خدمته الجهاريـــة بواقعة العماد المقدس. 
أتى الســـيد المســـيح وسط الجموع، ولم يكن 
يوحنـــا يعرفـــه قبـــاً. وحيـــن وصـــل إليـــه المســـيح 
انزعـــج يوحنـــا ورفـــض أن يعمّـــد الرب، فـــرد عليه 
الســـيد المســـيح وقـــال لـــه برقـــة بالغـــة: »اســـمَحِ 
 » ـــلَ كُلَّ بـــرٍّ الآنَ، لأنَّـــهُ هكـــذا يَليـــقُ بنـــا أنْ نُكَمِّ
)مـــت١٥:3(، فقـــام يوحنا المعمدان بعماد الســـيد 
المســـيح وحدثالظهـــور الإلهـــي »الثيئوفنيا«. وهذا 
الظهـــور الإلهـــي حـــدث لكـــي يُعلّن لنـــا الله الواحد 
المثلـــث الأقانيم: الابـــن في الماء، وصوت الآب 
مـــن الســـماء »هـــذا هـــو ابنـــي الحَبيـــبُ الّـــذي بـــهِ 
سُـــرِرتُ«، والروح القدس في شـــكل حمامة يظهر 
ويســـتقر علـــى الابـــن )مـــت١٧،١٦:3(. ويظهر 
لنـــا إيماننـــا بوحدانية الثالوث حين نقول في بداية 
قانـــون الإيمـــان: »نؤمن بإله واحد...«، لكن هذا 
الواحـــد الـــذي نؤمـــن بـــه هو »الله محبـــة«، محبته 
متدفقة لا تقف. وفي عيد الغطاس الآب المحب 
صـــار منـــه هـــذا الصوت »هذا هو ابنـــي الحَبيبُ 
الّـــذي بـــهِ سُـــرِرتُ«، والابـــن المحبوب ربنا يســـوع 
المســـيح كان صاعـــدًا مـــن المـــاء، والـــروح القدس 

في شـــكل حمامة. 
ونحـــن دومًـــا نمـــارس ســـر المعموديـــة فـــي 
ســـن مبكـــرة جـــدًا، والطفـــل عمـــره أيـــام، نغطّســـه 
فـــي المـــاء ثـــاث غطســـات كمـــا دُفِـــن المســـيح 

ثاثـــة أيـــام، ولذلك يقول الكتـــاب: »مَدفونينَ معهُ 
فـــي المَعموديَّـــةِ، الّتـــي فيهـــا أُقِمتـُــمْ أيضًـــا معـــهُ« 
)كـــو١٢:٢(. المســـيح دُفِـــن وقام بعـــد ثاثة أيام، 
ونحـــن نجتـــاز هـــذه الخبـــرة مـــن خـــال الميـــاه، 
مدفونيـــن فـــي ميـــاه المعموديـــة. والمعموديـــة هـــي 
أول ســـر ينالـــه الطفـــل بعـــد ميـــاده، وهـــو بعـــد 
صغيـــر جـــدًا، ويتعمد على إيمـــان والديه، ومثلما 
يرضعانـــه الغـــذاء واللبن، هكـــذا يغذونه بالإيمان، 
فيشـــبّ قويًا مكتوبًا اســـمه في الســـموات، ويصير 
مولـــودًا مـــن المـــاء ومـــن الـــروح. هـــذا هـــو الجـــزء 

الأول فـــي المشـــهد.
يوحنا المعمدان 

مـــن  مرفوعـــة  كثيـــرة  لصلـــوات  ثمـــرة  جـــاء 
زكريـــا الكاهـــن أبيه وأمه أليصابـــات، وفي الوقت 
المناســـب جاءت إليه البشـــارة وأنجبت اليصابات 
ونـــزع الله عارهـــا. ويوحنـــا المعمدان نســـمّيه خاتم 
أنبياء العهد القديم. وُلِد قبل الســـيد المســـيح بســـتة 
أشـــهر، وعـــاش فـــي البريـــة ناســـكًا متقشّـــفًا زاهدًا، 
ولذلـــك كانـــت هيئتـــه مهيبـــة. وعندمـــا نـــزل إلـــى 
ضواحـــي اليهوديـــة لكـــي مـــا يكرز للنـــاس بالتوبة 
يوقـــظ  أن  يريـــد  الـــرب، كان  يعـــدّوا طريـــق  وأن 
ضمائـــر النـــاس، لأن الخطيـــة تجعـــل الضميـــر 
نائمًـــا. وتعلمـــون أن نهايـــة يوحنـــا المعمـــدان أنـــه 
بـــا  تنتهـــي  حياتـــه  أن  وفضّـــل  رأســـه،  قُطِعـــت 
رأس عـــن أن يحيـــا بـــا ضميـــر، اختـــار أن ينـــال 

الاستشـــهاد لكـــن لا يبيـــع ضميـــره الحـــي. 
وكان في كرازته ينادي للبشـــر »توبوا، لأنَّهُ 
قد اقتَرَبَ ملكوتُ الســـماواتِ« أو ملكوت الله في 
شـــخص المســـيح، فالمســـيح اقتـــرب مجيئـــه، إلـــى 

أن جـــاء المســـيح وتعمد منه. 
يوحنـــا المعمـــدان هو الذي قـــال بعين النبوة 
عـــن شـــخص المســـيح: »هـــوذا حَمَـــلُ اِلله الّـــذي 
يَرفَـــعُ خَطيَّةَ العالَمِ!« )يو٢٩:١(. »حَمَل« يعني 
ذبيحـــة، »الـــذي يرفع« وذلـــك بالصليب، »خطية 
العالم كله«: فالســـيد المســـيح لم يأتِ لجنســـية أو 
لشـــعب معيـــن، ولكـــن جـــاء لـــكل العالـــم: »هكـــذا 
أحَـــبَّ اُلله العالَـــمَ حتَّـــى بَـــذَلَ ابنَـــهُ الوَحيـــدَ، لكَـــيْ 
لا يَهلِـــكَ كُلُّ مَـــنْ يؤمِـــنُ بـــهِ، بـــل تكونُ لـــهُ الحياةُ 

الأبديَّـــةُ« )يو3:١٦(. 
يوحنـــا المعمـــدان نســـميه أيضًا »الســـابق«، 
أشـــهر.  بســـتة  بالزمـــن  المســـيح  ســـبق  لأنـــه 
المســـيح.  الســـيد  قـــام بعمـــاد  و«الصابـــغ« لأنـــه 
وأخيرًا »الشهيد« لأن حياته انتهت مستشهدًا ولم 
يـــرد أن يبيـــع ضميره وقبـــل الموت، وظل ضميره 
حيًـــا. وهكـــذا صـــار صـــوت يوحنـــا المعمـــدان هو 

صـــوت الحـــق.
المــــــاء

المـــاء عنصـــر الحياة علـــى الأرض، وأينما 
وُجِـــد المـــاء وُجِدت الحيـــاة. كزكب الأرض ٧٠% 
من مســـاحته هي ماء، وأنت أيها الإنســـان ٧٠% 
مـــن وزنـــك هـــو مياه في الجســـم، ولذلك الماء هو 

أغلى شـــيء لأن فيه حياة البشـــر. 

في بـــــــــــدء الخليقــــــــة 
فصــــــــــــل الله المــــــــاء عـــــن 
الأرض، والمــــــــــاء له دور 

فـــي تاريـــخ الخـــاص فـــي الطوفـــان وفـــي عبـــور 
بنـــي إســـرائيل البحـــر. والمـــاء لـــه تاريـــخ طويـــل 
جـــدا ســـواء فـــي الهـــاك أو فـــي الشـــفاء. تذكـــروا 
الســـامرية  مـــع  تقابـــل  المســـيح  الســـيد  أن  معـــي 
عنـــد الميـــاه، وشـــفى المريـــض الذي له 3٨ ســـنة 
عنـــد بركـــة الميـــاه، وانفتحـــت عينا المولـــود أعمى 
مـــن خـــال الميـــاه. وفـــي الكنيســـة توجد قداســـات 
تقديس الماء، وفي كل القداســـات نســـتخدم المياه 
ســـواء فـــي تقديـــس الأســـرار أو نرشـــه للبركـــة فـــي 
ختـــام الصلـــوات. والمـــاء عامة حيـــاة فنحن نولد 

مـــن المـــاء والروح. 
وهـــذه فرصـــة طيبـــة أن ألفـــت نظركـــم إلـــى 
قيمـــة المـــاء فـــي حياتنـــا، نحـــن المصريين نعيش 
حـــول نهـــر النيـــل فـــي حوالـــي ٨% مـــن مســـاحة 
البـــاد لأننـــا نحيا حول النهـــر. وفي العهد القديم 
آلهـــة قدمـــاء المصرييـــن  أحـــد  النيـــل  نهـــر  كان 
وكانـــوا يعبدونـــه. ونهـــر النيـــل كما تعرفـــون ممتد 
لأكثـــر مـــن أربعـــة آلاف كيلـــو متـــر، ويمر على 
عشـــر بـــاد، مصر هي البلـــد الأخير في مجراه. 
ومـــع ازديـــاد عدد الســـكان بالنســـبة لمـــوارد المياه 
المتاحـــة، فابـــد أن ننتبه إلى قيمـــة نقطة المياه. 
هناك حوالي مليار من البشـــر -كبار وصغار- 
إخوتـــي  يـــا  ولذلـــك  للشـــرب!  مياهًـــا  يجـــدون  لا 
الأحبـــاء لابـــد أن نلتفـــت جـــدًا لقيمـــة المياه، ومَن 
يهـــدر الميـــاه أو يســـيء اســـتخدامها فهـــذه تُعتبَـــر 
خطيـــة. الأدويـــة التـــي تنقـــذ حيـــاة النـــاس تُصنـــع 
مـــن المـــاء، المـــاء للشـــرب، المـــاء لـــلأكل، الماء 
للـــزرع، المـــاء للحيـــاة... حينما تشـــرب ماءً ضع 
فـــي الكـــوب علـــى قـــدر مـــا تشـــرب فقـــط، وكذلك 
عندمـــا تغســـل أي شـــيء، فكّـــر كيـــف تقتصــــــــــد 

فـــي الماء. 
ونحـــن فـــي عيـــد الغطـــاس نحتفـــل بتـــذكار 
ميادنـــا فـــي المعموديـــة، ويا ليت كل أســـرة تذكر 
تاريـــخ معموديـــة أولادهـــا وبناتهـــا وتحتفـــل به كما 
تحتفـــل بعيـــد الميـــاد الجســـدي. لا نقول هذا لأن 
المعوديـــة تـــذكار تاريخـــي، ولكـــن تـــذكار للتوبـــة 
ولنقـــاوة القلـــب، وأننـــا دُفِنّـــا مع المســـيح وقمنا من 

بيـــن الأموات. 
قديمًـــا في عيـــد الغطاس كانوا يخرجون من 
الكنيســـة ويـــزورون نهـــر النيـــل، وكان البطريـــرك 
النيـــل  فـــي  اللقـــان وياقـــي منـــه  يأخـــذ مـــن مـــاء 
لتقديـــس مائـــه، ونصلـــي طـــوال الســـنه: »اذكر يا 

رب ميـــاه النهـــر باركهـــا«. 
نصلـــي لكـــي يحفـــظ مســـيحنا بادنا من كل 
شيء، كما نصلي من أجل كل المسئولين فيها، 
ومن أجل القيادة السياســـية وكل من يحملون هم 
هـــذا الوطـــن، ونصلـــي أن يحفـــظ الله بادنـــا مـــن 

أي شر.
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فـــــــــــــي مناسبــــــــــة 
نينـــوى،  أهـــل  صـــوم 
تذكّرني أحداث قصة 
هـــروب يونـــان النبـــي 
مـــن وجـــه الله بـــكل مـــا يصـــادف حياتنـــا 
فـــي غربـــة هذا العالم مـــن ضيقات وآلام، 
ضيقـــات  حياتـــك  طريـــق  يعتـــرض  فقـــد 
شـــخصية أو اجتماعية أو روحية أو ربما 
مجتمعيـــة، وجميعهـــا تشـــبه النـــوء العظيم 
الـــذي حـــدث مـــع يونـــان.. وفـــي مثل هذه 

تحتـــاج... الظـــروف 
1- أن تقـــوم وتصـــرخ إلـــى إلهـــك 
)يون٦:1(: ففـــي وقت ضيقك لا تبحث 
علـــى  تعتمـــد  ولا  بشـــرية،  معونـــة  عـــن 
إمكانياتـــك المادية أو قدراتك الشـــخصية، 
فـــالله هـــو الوحيـــد القـــادر أن يحفظـــك في 
وجهـــه  أمـــام  وبصراخـــك  عينـــه..  حدقـــة 

تخلـــص مـــن كل ضيقاتـــك.
حياتـــك  وتفتـــش  تقـــوم  أن   -2

»بســـبب من هذه البلية« )يون8:1(: 
النفـــس،  لمراجعـــة  فرصـــة  فالضيقـــات 
الـــرب للإنســـان  وقـــد تكـــون دعـــوة مـــن 
أن يتـــوب.. لتدخـــل إلـــى داخـــل نفســـك، 
يـــا  »اختبرنـــي  الـــرب:  إلـــى  وتطلـــب 
واعـــرف  امتحنـــي  قلبـــي.  واعـــرف  الله 
مـــا  واكثـــر  )مـــز١3٩:٢3(.  أفـــكاري« 
يحنّـــن قلـــب الـــرب عليـــك وقـــت الضيـــق 

التائـــب. قلبـــك  هـــو 
الأمتعـــة  عنـــك  تلقـــي  أن   -3
»وطرحـــوا الأمتعـــة التي في الســـفينة« 
)يـــون5:1(: فالضيقـــات فـــي حياتـــك قد 
تكـــون دعـــوة مـــن الرب لك لكـــي تزهد في 
العالـــم ومقتنياتـــه، وتشـــعر أن كل مـــا في 
العالم ليس له قيمة أمام أبديتك، وتجعلك 
بـــل  والمقتنيـــات،  بالمظاهـــر  تتمســـك  لا 
تفتـــح قلبـــك بالأكثر لتشـــعر بالمحتاجين.

»مـــا  وتســـهر  تســـتيقظ  أن   -٤
لـــك نائمًا؟ قـــم...« )يـــون٦:1(: وكان 

فـــي يقظـــة يونـــان ســـامة لـــه ولـــكل أهـــل 
الســـفينة، هكـــذا فـــي الضيقات احرص أن 
تبقي ســـاهرًا على حياتك الروحية، وعلى 
بيتـــك وحياة أولادك، فالضيق يحتاج منك 

أن تطلـــب “أعطنـــي يـــا رب يقظـــة...”.
5- أن تصيـــر شـــاهدًا عـــن إلهـــك 
أمـــام الجميـــع »أنا خائف مـــن الرب إله 
الســـماء« )يـــون9:1(: فســـلوكك وســـط 
وســـامك  وإيمانـــك  وصبـــرك  الضيقـــات 
حافظـــك  أن  وثقتـــك  وثباتـــك  وهـــدوؤك 
لا ينعـــس ولا ينـــام )مـــز3:١٢١(، هـــي 
شـــهادة عـــن إيمانـــك أنك ابـــن للإله الذي 
لا يتـــرك أولاده. وكمـــا كان يونـــان شـــاهدًا 
للنوتيـــة الأممييـــن، تصير أنـــت أيضًا في 
ضيقتـــك شـــاهدًا عـــن إلهـــك المحـــب لـــكل 

مـــن هـــم حولك.
ليحفـــظ الـــرب حياتك ســـالمة من كل 
ضيـــق، ولكـــن فـــي كل نـــوء عظيـــم يواجه 
حياتـــك لتبـــقَ صارخًـــا تائبًـــا زاهـــدًا ســـاهرًا 
وشـــاهدًا عنـــه أنـــه هـــو الإلـــه المنقـــذ مـــن 

كل نـــوء.

لا توجـــد لغـــة فـــي 
الوجـــود يمكن أن يكلّمنا 
بها الله الآب نستطيع أن 
نفهمها ســـوى تجسّـــد الله 
الكلمـــة. حتـــى المائكة 
شـــاركتنا فـــي هـــذا الأمر؛ حينمـــا أراد الرب أن 
يـــرد علـــى افتـــراءات إبليس؛ الـــذي ادّعى كذبًا 
على الله أنه خلق المائكة ليذلّها ويســـتعبدها. 
مـــع أنـــه خلقهـــا لتفرح بحياة التســـبيح والشـــركة 
والروحيـــة معـــه في الأمجـــاد الســـمائية والتأمل 

فـــي روعـــة الجمال والحـــب الإلهي.
حينمـــا أخلـــى الابـــن الوحيـــد ذاتـــه مخفيًـــا 
لـــلآب  كاملـــة  طاعـــة  م  قـــدَّ الأزلـــي،  مجـــده 
الســـماوي، حينمـــا أخـــذ شـــكل العبـــد واحتمـــل 
كل الآلام مـــن أجـــل خـــاص البشـــرية؛ مثبتًـــا 
أنـــه ليـــس الإلـــه الـــذي يـــذل خليقتـــه، بـــل على 
فرحـــان  وهـــو  والظلـــم  الـــذل  احتمـــل  العكـــس 
ليخلص البشـــرية من ســـلطان الموت والخطية 

اللذيـــن اجتذبهـــا إليهمـــا إبليـــس. 
وصـــارت الحقيقـــة واضحة أمـــام الجميع. 
فمـــن هـــو الذي يذل، ومن هـــو الذي يحرّر؟!! 

لذلـــك قـــال معلنـــا بولـــس الرســـول عـــن الســـيد 
دَ  المســـيح وعملـــه بصليـــب الخـــاص »إِذْ جَـــرَّ
ـــاَطِينَ اشْـــهَرَهُمْ جِهَـــارًا، ظَافِـــرًا  يَاسَـــاتِ وَالسَّ الرِّ

بِهِـــمْ فِيهِ« )كـــو١٥:٢(.
مـــا أجـــلّ ومـــا أعظـــم هـــذا الإلـــه الـــذي 
ســـدّد ديـــون البشـــرية بدافـــع محبتـــه، لمنحهـــا 
الغفـــران المدفـــوع الثمـــن فـــي مجـــال إعـــان 
مـــا  وهـــو  للشـــر  كرافـــض  الكاملـــة  قداســـته 

الإلهـــي. بالعـــدل  نســـميه 
إن العقـــل يقـــف حائـــرًا امـــام أعمـــال الله 
العجيبـــة حتـــى أن بولـــس الرســـول هتـــف قائاً 
»وبِالِإجْمَـــاعِ عَظِيـــمٌ هُـــوَ سِـــرُّ التَّقْـــوَى: اُلله 

ظَهَـــرَ فِـــي الْجَسَـــدِ« )١تـــي3:١٦(.
إن ميـــاد المســـيح مـــن العـــذراء القديســـة 
الطاهـــرة مريـــم هـــو بدايـــة هـــذا التدبيـــر الـــذي 
تعجز الألســـنة عن التعبير عنه؛ بل وســـيظل 
هو موضوع تســـبيح المائكة والبشـــر المفديين 
إلـــى أبـــد الدهـــور ولـــن تتســـع الدهـــور لـــه. بـــل 
ســـيظل إلـــى أبـــد الآبديـــن متجـــددًا بـــا نهاية.

لهـــذا ففـــي غربتنـــا الوقتيـــة علـــى الأرض 

يشـــدنا الشـــوق بشدة نحو التســـبحة الأبدية بعد 
أن كلّمنـــا الله فـــي هذه الأيـــام الأخيرة في ابنه.

لقـــد أعلـــن الســـيد المســـيح حـــب الله الآب 
حســـبما قـــال »هَكَذَا أَحَـــبَّ اُلله الْعَالَمَ حَتَّى بَذَلَ 
ابْنَـــهُ الْوَحِيـــدَ لِكَـــيْ لَا يَهْلِـــكَ كُلُّ مَـــنْ يُؤْمِـــنُ بِـــهِ 

بَـــلْ تَكُـــونُ لَهُ الْحَيَـــاةُ الَأبَدِيَّـــةُ« )يو3:١٦(.

أوفـــى  حينمـــا  قداســـة الله  أيضًـــا  وأعلـــن 
العـــدل الإلهـــي حقـــه معلنًـــا غضـــب الله ضـــد 
الخطيـــة. كقـــول معلمنـــا بولـــس الرســـول »اُلله 
إِذْ أَرْسَـــلَ ابْنَـــهُ فِـــي شِـــبْهِ جَسَـــدِ الْخَطِيَّـــةِ وَلَأجْلِ 
الْخَطِيَّةِ دَانَ الْخَطِيَّةَ فِي الْجَسَـــدِ« )رو٨:3(. 
كَّ الَّـــذِي عَلَيْنَا فِي  وقولـــه أيضًـــا »إِذْ مَحَـــا الصَّ
ا لَنَـــا، وَقَدْ رَفَعَهُ مِنَ  الْفَرَائِـــضِ، الَّـــذِي كَانَ ضِـــدًّ
لِيـــبِ« )كـــو١٤:٢(. رًا ايَّـــاهُ بِالصَّ الْوَسَـــطِ مُسَـــمِّ

الســـرياني  أفـــرام  القديـــس مـــار  ويقـــول 
الملقب في الكنيســـة الســـريانية الشـــقيقة بقيثارة 
الـــروح القـــدس: ]الســـبح للغنـــي الـــذي دفع عنا 
لـــم يقترضـــه، وكتـــب علـــى نفســـه صـــكًا  مـــا 
وصـــار مدينًـــا[ )الترنيمة الثانيـــة عن المياد(. 
ولعلـــه يـــردّد المعنـــى الكبير الـــذي في المزمور 
فـــي نبـــوة علـــى لســـان الســـيد المســـيح »حِينَئِـــذٍ 

رَدَدْتُ الَّـــذِي لَـــمْ أَخْطَفْـــهُ« )مـــز٤:٦٩(.
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لقــــــــد قصــــــد الله 
أن يعلـــن عن رغبتـــــــه 
في خــــــــاص الجميــع 
وليــــــس اليهــــود فقــط، 
مـــن  نبيًـــا  اختـــار  لذلـــك 
جـــاء  كمـــا  الأمميـــة  لنينـــوى  ليكـــرز  اليهـــود 
فـــي )يـــون٢،١:١( »وصـــارَ قَـــوْلُ الـــرَّبِّ إلَـــى 
إلَـــى  اذهَـــبْ  قُـــمِ  قائـــاً:  أمِتـّــايَ  بـــنِ  يونـــانَ 
نينَـــوَى المدينـــةِ العظيمَـــةِ ونادِ علَيهـــا، لأنَّهُ قد 
صَعِـــدَ شَـــرُّهُمْ أمامـــي«، وأدرك يونـــان النبـــي 
أن خـــاص الأمـــم يتعـــارض مع رغبـــة اليهود 
حســـب معرفتـــه عن النبـــوات. ويقول القديس 
جيـــروم: “يونـــان لـــم يتحمـــل الذهـــاب لنينـــوى 
إســـرائيل”...  شـــعبه  فتخلـــص علـــى حســـاب 
وفعـــاً خشِـــيَ يونـــان مـــن كرازتـــه للأشـــوريين 
إلـــى  فهـــرب  لشـــعبه  هـــاكًا  إســـرائيل  أعـــداء 
ترشـــيش )أي الاتجـــاه المضـــاد( حســـب هـــواه 
وعكـــس مقاصـــد الله الـــذي يريـــد أن الجميـــع 
يخلصـــون وإلـــى معرفـــة الحـــق يقبلـــون لأنـــه 

محـــب البشـــر”.
قصـــد الله أيضًا أن يكـــون يونان النبي 
رمزًا للســـيد المســـيح: وهنا نذكر قول الســـيد 

تحدثنا في عـــــــــدد 
ســـابق عن:

١- تكـــــــــريــــــــــــــــــــــــم 
الكنيســـــــــــــــة للإنجيل،

٢- واســـتخدام الإنجيـــــــــــــل في الطقس. 
ونســـتكمل حديثنا:

3- العقيــــــــــــــــدة الأرثوذكسيــــــــــــــــــــة 
عقيـــدة كتابية

أ- تقـــوم العقائـــد الأرثوذكســـية جميعهـــا 
علـــى الكتـــاب المقـــدس بنصوصـــه وروحـــه، 
وليـــس فيهـــا بعـــد عـــن ذلـــك. فـــا نجـــد فيهـــا 
عقيـــدة تقـــوم على اســـتنتاج عقلـــي بعيدًا عن 
روح الكتـــاب ونصوصـــه، إذ لا يوجد إنســـان 
وحـــده  الكتـــاب  لكـــن  الخطـــأ  مـــن  معصـــوم 
لـــه كل العصمـــة: »لأنَّـــهُ لـــم تـــأتِ نُبـــوَّةٌ قَـــطُّ 
بمَشـــيئَةِ إنســـانٍ، بل تكلَّمَ أُناسُ اِلله القِدّيسونَ 
مَســـوقينَ مِـــنَ الرّوحِ القُـــدُسِ« )٢بط٢١:١(.

ب- غير أن العقيدة الأرثوذكســـية تقوم 
علـــى الكتـــاب ككل، فهـــي لا تســـتريح إلـــى 

فـــي بَطـــنِ  المســـيح »لأنَّـــهُ كمـــا كانَ يونـــانُ 
الحـــوتِ ثَاثَـــةَ أيّـــامٍ وثَاثَ لَيـــالٍ، هكذا يكونُ 
ابـــنُ الإنســـانِ فـــي قَلـــبِ الأرضِ ثَاثَـــةَ أيّـــامٍ 
والقديـــس  )مـــت٤٠:١٢(.  لَيـــالٍ«  وثَـــاثَ 
جيـــروم يقول: “إن الـــرب أظهر غضبه حين 
كان يونـــان فـــي الســـفينة وأظهـــر فرحـــه حيـــن 
دخـــل يونـــان إلـــى المـــوت، وعَلَّـــلَ ذلـــك بأنـــه 
يُمثـّــل المســـيح الـــذي أمـــات المـــوت بموتـــه.. 
حقًـــا لقـــد ظهر يونان كضحيـــة للموت لكن لم 
يســـتطع أن يحتملـــه فـــي داخـــل الحـــوت أكثـــر 
مـــن ثاثـــة أيـــام وثـــاث ليـــالٍ، بـــل قذفـــه إلـــى 

البـــر متحديًـــا الموت”. 
خـــارج  يلقـــوه  بـــأن  يونـــان  أطـــاع  لقـــد 
الســـفينة ليهـــدأ البحـــر، كمثال للســـيد المســـيح 
الـــذي قَبِـــل أن يمـــوت ليُحيـــي البشـــرية. بينمـــا 
حفـــظ الله يونـــان حَيًّـــا داخـــل جـــوف الحـــوت 
رمـــزًا لحيـــاة الرب يســـوع داخل القبر باهوته. 
وكمـــا كان الجميـــع موافقًـــا علـــي مـــوت يونان 
هكـــذا طلـــب اليهـــود ورؤســـاؤهم صلب الســـيد 
المســـيح بإجمـــاع عام جعـــل الرومان يجلدونه 

ويصلبونـــه وهـــذا قصـــد إلهـــي.

أسلوب الآية الواحدة أو الاعتماد على نص 
واحـــد، أو بضعـــة نصـــوص يربطهـــا البعض 
بافتعـــال واضـــح، لتدعيـــم فكرهم الشـــخصي. 
الكتاب كل لا يتجزّأ، والعقيدة يجب أن تقوم 

على هذا الأســـاس.

٤- الكتاب أساسي للحياة الروحية
لـــم يحـــدث فـــي تاريـــخ الكنيســـة القبطية 
الكتـــاب  قـــراءة  عـــن  الشـــعب  منعـــت  أن 
والاغتـــذاء بـــه، بل نراها دائمًا تشـــجع أولادها 
علـــى قراءتـــه ودراســـته وحفـــظ أجـــزاء منـــه. 
لقد اتخذت الكنيســـة باســـتمرار الموقف 
الســـليم فـــي هـــذا الأمـــر، فـــا هـــي منعـــت 
الفـــرد العـــادي مـــن قـــراءة الكتـــاب والتأمـــل 
فيـــه، ولا هـــي تركـــت للفـــرد العـــادي حريـــة 
التقليـــد  إطـــار  إلـــى  الرجـــوع  دون  التفســـير 

الكنســـي وأقـــوال الآبـــاء.
ومن هنا اتقت الكنيسة شرين: 

أ- شـــر حرمـــــــــــــان الشـــعب مـــن خبـــز 
الحيـــاة فـــي الكلمـــة الإلهيـــة.

واضـــح أن يظهـــر يونـــان النبـــي كرمـــز 
فكاهمـــا  وقيامتـــه،  الـــرب  لآلام  واضـــح 
الســـفينة  أهـــل  يونـــان  خَلَّـــصَ  إذ  مخلـــص: 
بإلقائـــه فـــي البحـــر، وخَلَّـــصَ نينـــوى بكرازتـــه 
بعـــد خروجـــه المعجـــزي مـــن الحـــوت، وتـــاب 
أهـــل نينـــوى وآمنـــوا بـــالله. ولكـــن هنـــاك فـــرق 
بيـــن الرمـــز والمرموز إليه إذ خاص المســـيح 
للعالـــم كلـــه خـــاص أبـــدي. لقـــد كانـــت نينوى 
عظيمـــة جـــدًا كمـــا وصفهـــا الله إذ قدمت توبة 
جماعيـــة لذلـــك قال الرب عنهـــا: »جالُ نينَوَى 
ســـيَقومونَ في الدّينِ مع هذا الجيلِ ويَدينونَهُ، 
لأنَّهُـــمْ تابـــوا بمُنـــاداةِ يونـــانَ، وهـــوذا أعظَمُ مِنْ 
والقديـــس  )مـــت٤١:١٢(.  ههنـــا!«  يونـــانَ 
جيـــروم يقـــول: “هـــذه صـــورة رمزيـــة لرفـــض 
اليهـــود للســـيد المســـيح”.. لذلـــك هـــو موضوع 
إيمانـــي يكشـــف عـــن ضـــرورة عمـــل الله الذي 
يقبـــل التوبـــة ويســـاعد أولاده وينجيهـــم مـــن أيّة 
مخاطـــر، مثـــل الثاثـــة فتية الذيـــن أنقذهم من 
أتـــون النـــار، وكذلـــك عبـــور الشـــعب بقيـــادة 
موســـى النبـــي وهـــارون رئيـــس الكهنـــة. وماذا 
نقـــول عـــن دانيـــال ووجـــوده فـــي الجـــب وســـط 
الأســـود، فكيف لأســـدٍ جائع ألّا يفترس إنســـانًا 
جـــاء نحـــوه كضحية ومن الممكن أن يبتلعه.. 
حقًـــا إن يـــد الرب تنقذ وتحفظ بنيه المباركين. 
إنهـــا مقاصـــد الله العجيبة التي تُرشـــد للإيمان 

بـــه والاتـــكال عليه...

ب- وشـــــــــــر الكبريــــــــــــاء العقليـــة التـــي 
مزّقـــت الطوائـــف.

آباؤنـــا  كان  كيـــف  التاريـــخ  ويحدّثنـــا 
يحبـــون الكتـــاب المقـــدس ويقرأونـــه باهتمـــام 

الأمثلـــة: بعـــض  وهـــذه  ومثابـــرة، 

١- ســـأل أحـــــــــــد الحكمـــــــــــــاء القديـــس 
أنطونيـــوس: »كيـــف أنـــت ثابـــت فـــي البريـــة 
لديـــك كتـــب تتغـــذى بهـــا؟« فأجابـــه  وليـــس 
قائاً: »كتبي هي شـــكل )ســـيرة( الذين كانوا 
قبلي، وأما إن أردتُ أن أقرأ ففي كام الله«.

٢- سأل أخ الأنبا سيصوي قائاً: »قل 
لـــي كلمـــة« فقـــال له: »أي شـــيء لـــي لأقوله 
لـــك؟ أنـــي أقرأ فـــي العتيقة )العهـــد القديم( ثم 

أرجـــع إلـــى الحديثة )العهد الجديد(«.

3- قـــال القديـــس اكليمـــــــــــــادوس: »إذا 
رجعـــت إلـــى قايتـــــــــــــك اهتـــم بقـــراءة الكتـــب 

الإلهيـــة والصـــاة«.

لذلـــك فهي كنيســـة إنجيلية من الطراز 
الأول.. تحـــب الإنجيـــل، وتحيا به، وتدعوا 

أولادهـــا إلى ذلك.

mossa@intouch.com
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1( الدعوة:
إن الله دعـــا يونان 
خادمًـــا...  يكـــون  أن 
إن الدعـــوة شـــيء هـــام 
جـــدًا... فمـــن يقحـــم نفســـه فـــي الخدمـــة دون 
دعـــوة يتعـــب في الخدمـــة ويُتعب من فيها... 
فـــا يســـتطيع أن يتحمـــل الخدمـــة ومتاعبها، 

ولكـــن مـــن دعـــاه الـــرب يســـنده ويعينه.

2( عمل محدد: 
إن الرب عندما دعا يونان باســـمه كلّفه 
بعمـــل محـــدد أن اذهـــب إلـــى نينـــوى المدينـــة 
العظيمـــة ونـــادِ عليهـــا بالتوبـــة وإلّا فســـتهلك 
د كُلِّف  المدينـــة )يونـــان٢:١(. هذا عمل مُحدَّ
بـــه يونـــان من قِبَل الرب. وهنا نقول إن عدم 
وضـــوح العمـــل المطلـــوب أو عـــدم وضـــوح 

التكليـــف يجعل العمل يفشـــل.

3( الاستجابة: 
بعـــد أن دعا الـــرب يونان للخدمة وحدّد 
لـــه عملـــه، كان رد فعـــل يونـــان هـــو الرفـــض 

وعـــدم الاســـتجابة لهذه الدعـــوة... وهناك من 
يرفـــض الدعـــوة مثـــل يونـــان، إمّـــا خوفًـــا مـــن 
الفشـــل أو خوفًـــا مـــن الشـــيطان وحروبـــه، أو 

يبـــرّر الرفـــض بأنـــه لا إمكانيـــات له.

٤( الهرب:
كان تصـــرُّف يونـــان عجيبًـــا يـــدلّ علـــى 
جهـــل عجيـــب فـــي التعامـــل مـــع الله، فكيـــف 
يهـــرب مـــن الله؟ وإلـــى أيـــن يهـــرب؟ فالـــرب 
موجود في كل مكان ولا يخلو منه مكان... 
وقـــد يهـــرب البعـــض مثله، فهنـــاك من يهرب 
مـــن العمـــق ويكتفي بمســـتوى معين، فا يقرأ 
ولا يســـمع ولا يبحـــث )شـــخص لا يريـــد أن 
يتعـــب(، وهنـــاك مـــن يهـــرب مـــن الاعتـــراف 
ويبـــرّر  والحجـــج،  الأعـــذار  بتقديـــم  بالخطـــأ 
خطأه بدلًا مــــــــــــــن أن يعتـــــــــــــــذر ويصحــــــــــــح 

هـــذا الخطأ.

5( الشهادة للمسيح:
هذا هو عمل الخادم أن يشـــهد للمســـيح 
كان  وإن  بكامـــه...  وثانيًـــا  بســـلوكه  أولًا 

يونـــان قـــد شـــهد بكامـــه لا بســـلوكه، ولكـــن 
فـــكان  للمســـيح...  شـــاهدًا  عصيانـــــه  كان 
هروبـــه فـــي الســـفينة ســـببًا في إيمـــان البحارة 
ومَـــنْ فـــي الســـفينة إذ تامســـوا مـــع الله القوي 
رب الســـماء والأرض والبحـــر وآمنـــوا بالـــرب 
نينـــوى  أهـــل  مـــع  وكذلـــك  نـــذورًا...  ونـــذروا 
قـــال لهـــم فقـــط كامًـــا دون أن يعلّمهـــم كيف 
يتوبـــون ومـــاذا يفعلـــون لتُكتَـــب لهـــم النجـــاة 
مـــن الهـــاك »ونـــادي: »بَعْـــدَ أَرْبَعِيـــنَ يَوْمـــا 
ِ وَنَادُوا  ًتَنْقَلِـــبُ نِينَـــوَى« فَآمَـــنَ أهَْلُ نِينَوَى بِـــاللَّ
إِلَـــى  كَبِيرِهِـــمْ  مِـــنْ  مُسُـــوحًا  وَلَبِسُـــوا  بِصَـــوْمٍ 
صَغِيرِهِـــمْ« )يونـــان٤:3-٥(... ولكـــن علـــى 
كل حـــال نســـب الـــرب توبـــة أهل نينـــوى إلى 
يـــنِ  يونـــان »رِجَـــالُ نِينَـــوَى سَـــيَقُومُونَ فِـــي الدِّ
مَـــعَ هَـــذَا الْجِيـــلِ وَيَدِينُونَهُ لَأنَّهُمْ تَابُـــوا بِمُنَادَاةِ 
هَهُنَـــا«  يُونَـــانَ  مِـــنْ  أعَْظَـــمُ  وَهُـــوَذَا  يُونَـــانَ 
)متـــى٤١:١٢(. وليتنـــا نتعلـــم كيـــف نشـــهد 
للرب بســـلوكنا فيرى الناس أعمالنا الصالحة 
فيمجـــدوا أبانـــا الذي في الســـموات، ولا نكون 
عثرة لغيرنا ويُجدَّف بســـببنا على اســـم الله... 

وكل عـــام وأنتـــم بخيـــر.

الأهـــل  عاقـــات  حـــاد  بســـيف  قطـــع  وكمـــا 
والعشـــيرة، اســـتأصل أيضًـــا عاداتـــه القديمـــة 
ـــره بحيـــاة العالـــم: ]كمـــا أنـــه لـــم  وكلَّ مـــا يُذكِّ
يكـــن أحـــدٌ فـــي البـــاطِ الملكـــي يلبسُ أشـــرفَ 
مـــن لبسِـــهِ، كذلك بعـــد خروجهِ إلـــى الرهبانيةِ 
لـــم يكـــن أحـــدٌ يلبسُ أحقرَ من لبسِـــهِ[ )بســـتان 

الرهبـــان قـــول ٩٩(.
إن الخـــروج مـــن الأرض ومـــن العشـــيرة 
لا يَحمـــل أيَّ نـــوع مـــن ازدراء الآخريـــن، أو 
يعنـــي خلـــق نـــوع مـــن العـــداوة بيـــن الراهـــب 
وبيـــن الأصدقـــاء القدامى، بـــل المقصود ترك 
كل تعامـــات تُدخـــل الراهـــب مـــن جديـــد فـــي 
ـــه الوحيـــد  اهتمامـــات العالـــم، لتبعـــده عـــن همِّ
وهو عاقته الشخصية بالرب يسوع المسيح، 
يقـــول القديس أنبا مقار: ]أرأيتم عِظم المنفعةِ 
ا  مـــن الهـــربِ مـــن العالـــم؟ لأنـــه نافـــعٌ لنـــا جـــدًّ
وموافـــقٌ، لأن مجالـــسَ العَلمانييـــن ليـــس فيها 
شـــيءٌ سوى البيع والشـــراء وما يتعلق بالنساء 
المخالطـــة  فهـــذه  والـــدواب،  والـــزرع  والأولاد 
فـــي  فمشـــاركتهم  الله،  عـــن  الراهـــبَ  تفصـــل 
الأكلِ والشـــربِ تجلـــبُ الكثيـــرَ مـــن الضـــررِ. 
أنجـــاسٌ،  العَلمانييـــن  بهـــذا أن  ولســـنا نعنـــي 
الخـــاصِ  فـــي  يســـلكون  لكنهـــم  الله،  معـــاذ 
طريقًـــا آخـــر غيـــر طريقِنـــا[ )بســـتان الرهبان، 

قـــول 3١٨(.

كان أول أمـــر من 
الله لإبراهيـــم أبـــي الآباء 
أنْ »اذْهَبْ مِنْ أَرْضِــــكَ 
وَمِـــــــــــــــــنْ عَشِيرَتِــــــــــــــــكَ« 
القديـــس  مثالـــه خـــرج  )تـــك ١:١٢(. وعلـــى 
أنطونيـــوس، خـــرج مـــن بيتـــه ومـــن عشـــيرته. 
خـــرج مـــن صحبـــة الأصدقاء ومـــن ارتباطات 
الأهـــل والجيـــران ومـــن العاقـــات العالميـــة، 
يســـوع  الـــرب  مـــع  شـــخصية  لعاقـــة  ليتفـــرغ 
علـــى  الصعـــب  مـــن  يكـــون  ربمـــا  المســـيح. 
الإنســـان المشـــتاق لحياة التكريس الكامل أن 
يخـــرج مـــن أرضه، وربما يكون من الأصعب 
عليـــه أن يُخـــرِجَ مـــن حياتـــه ارتباطاته القديمة 
بأصدقاء الطفولة والشـــباب، وينســـى عاقاته 
القديمة ســـواء الاجتماعية أو الاقتصادية مع 
كل مـــن كان حولـــه. وقـــد كانـــت هـــذه إحـــدى 
تجارب القديس أرســـانيوس، معلم أولاد ملوك 
رومـــا، عندمـــا خـــرج مـــن أرضـــه ومـــن وســـط 
عشـــيرته، وجـــاء لإســـقيط مصـــر ليبـــدأ حيـــاة 

الارتبـــاط الكامـــل بالرب يســـوع.

بنـــاتِ  مـــن  عـــذراءٌ  بخبـــرِهِ  ]فســـمعتْ 
ا  رؤســـاءِ البـــاطِ فـــي روما. وكانـــت غنيةً جدًّ
ومعهـــا  لتُبصـــرَه  فجـــاءت  الله،  مـــن  وخائفـــةً 
مـــالٌ كثيـــرٌ وحشـــمٌ وجنـــودٌ... فلمـــا وصلـــت 
إليـــه كان القديـــسُ أرســـانيوس خـــارجَ قايتـــه. 
فمـــا أن أبصرتـــه حتـــى خـــرَّت عنـــد قدميـــهِ، 
أن  آثـــرتِ  »لقـــد  وقـــال:  بغضـــبٍ  فأقامهـــا 
تُبصـــري وجهـــي، وها أنت قـــد أبصرتِيه فماذا 
اســـتفدتِ«؟ أما هي فمِن حِشـــمتها لم تســـتطع 
النظـــرَ فـــي وجهـــهِ. فقـــال لهـــا: »إذا ســـمعتِ 
بأعمـــالٍ فاضلـــةٍ فاعملـــي علـــى أن تمارســـيها 
ولا تجولي طالبةً فاعليها«[ )بســـتان الرهبان، 

قـــول ٩٤(.
لقـــد آثـــر القديـــس أرســـانيوس أن يَخـــرج 
مـــن أرضـــه ومـــن عشـــيرته، وقـــد كان يقظًـــا 
معهـــم  د  ليجـــدِّ وراءه  عشـــيرته  يُخـــرِجَ  ألا 
حياتـــه القديمـــة، ويســـتمتع بالصحبـــة الأولـــى 
والعاقـــات الســـابقة، أو ليمـــارس بينهـــم دور 
الأبـــوة والوعـــظ والإرشـــاد، وهـــو مايـــزال فـــي 
ـــل بعـــد حيـــاة التوبـــة.  أول الطريـــق، ولـــم يكمِّ
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بينمـــا الحيوانـــات الأخـــرى الضروريـــة والمفيـــدة التـــي 
تمثـــل احتياجًـــا لحياتنـــا، أي الحيوانـــات التـــي تقدم لنا 
خدمات في معيشـــتنا فقد تركها تحت ســـيطرتنا، مثل 
قطعـــان الماشـــية التـــي نحـــرث ونجهـــز بهـــا الأرض 
حتـــى ننثـــر البـــذور[ )عظـــات علـــى ســـفر التكويـــن(.

2( الشـــر الطبيعـــي كعصـــا مـــن الله للتأديب: 
عمـــل العنايـــة الإلهيـــة يتطلـــب أحيانًا اســـتخدام عصا 
يـــو١١:١٠(؛  )مـــز١:٢3؛  كـــراعٍ  الله  مـــن  الرعايـــة 
لمنـــع شـــرود الخـــراف عـــن القطيـــع. يقـــول القديـــس 
چيـــروم: ]يُشـــير هـــروب يونـــان إلـــى حـــال الإنســـان 
بوجـــه عـــام، فباحتقـــاره وصايا الرب هـــرب من وجهه 
وســـلم نفســـه للعالـــم فاشـــتد بـــه نـــوء العالـــم ليغـــرق، 
عندئـــذ التـــزم بالتأمـــل فـــي الله والرجوع إلـــى مَنْ هرب 
منـــه... كانت الســـفينة في خطـــر... والأمواج هائجة 
بواســـطة الريـــاح... فإنـــه متـــى كان الـــرب غير راضٍ 

لا يكـــون شـــيء فـــي أمـــان[.

العـــادل  الله  كقضـــاء  الطبيعـــي  الشـــر   )3
للخطيئة: يشـــرح لنا ســـفر الحكمة ســـبب ســـماح الله 
للحيوانـــات المفترســـة أن تُخيـــف الإنســـان، وهـــي أن 
جُهّـــال البشـــر عبـــدوا الحيوانـــات والحشـــرات، فكانـــت 
هـــي وســـيلة لعقـــاب الإنســـان: »وممـــا نثيـــر العجـــب 
أقبحهـــا  الحيوانـــات  مـــن  يعبـــدون  أعـــداء شـــعبك  أن 
لعـــدم قدرتهـــا علـــى الفهـــم، وعلـــى مـــا فيها مـــن قباحة 
لا أحـــد يحبهـــا، حتـــى إن الله نفســـه اســـتثناها مـــن 
مديحـــه وبركتـــه، فـــكان مـــن الحـــق أن يُعاقَـــب أولئـــك 
النـــاس بأمثـــال تلـــك الحيوانات ويتعذبوا بحشـــد منها« 

)حـــك١:١٦،١٩،٨:١٥(. 

بُّ رِيحًا  فَأَرْسَلَ الرَّ
شَدِيدَةً إِلَى الْبَحْرِ فَحَدَثَ 
نَوْءٌ عَظِيمٌ فِي الْبَحْرِ 

)يون1:٤(
لابـــد أن نعلـــم أن الشـــر عمومًـــا لا يتفـــق مـــع 
إرادة الله، بينمـــا يحـــدث الشـــر بســـماح مـــن الله. فـــالله 
خلـــق نظامًـــا طبيعيًـــا حُـــرًا يتضمّـــن احتمـــال حـــدوث 
الشـــرّ عرضيًـــا بســـبب مخلوقاتـــه. فا يصـــحّ أن يُقال 
إن الشـــر الطبيعـــيّ )كالفيضانـــات والزلازل والبراكين( 
مصـــدره الله، فمـــن المؤكـــد أن طبيعة الله وقداســـته لا 
تتفـــق مـــع الشـــر. ولكن الله ســـمح بـــه. إن كان يونان 
قـــد هـــرب إلـــى البحـــر مـــن صانـــع البحر نفســـه، لهذا 
اســـتدعاه الـــرب بلُغـــة جديـــدة ليثبـــت ســـلطانه المطلق 
الريـــح  بلغـــة  يحدثـــه  الـــرب  صـــار  الطبيعـــة.  علـــى 

الشـــديدة والنـــوء العظيـــم والســـفينة الفاقـــدة لاتزانهـــا.
1( ارتبـــاط الشـــر الطبيعي بالشـــر الأخاقي: 
الشـــر الطبيعـــيّ يرتبـــط بالشـــر الأخاقـــيّ الـــذي هـــو 
نتيجـــة للخطيـــة، التـــي بســـببها لُعِنـــت الأرض أيضًا، 
وهـــو  الصـــاح،  يخـــدم  الطبيعـــيّ  الشـــر  أن  علـــى 
وســـيلة لعدالـــة الله وفعلـــه الأبويّ والـــذي به يُعاقِب الله 
الإنســـان أو يهذبـــه ويمســـكه فـــي دائرة الخيـــر. فهناك 
عاقـــة وطيـــدة بيـــن الشـــر وحالـــة الخطيئـــة الشـــاملة 
لـــكل الخليقـــة. يؤكـــد القديـــس يوحنا ذهبـــي الفم إن 
كان الله قـــد خلـــق العالـــم كله من أجل الإنســـان ليحيا 

ســـيدًا فيـــه يحمـــل صورتـــه الإلهيـــة ومثاله، فإن فســـاد 
الإنســـان انعكســـت آثـــاره حتى على الخليقـــة، وعندما 
ســـقط آدم جـــاء الحكـــم »مَلْعُونَـــةٌ الَأرْضُ بِسَـــبَبِكَ... 
لَـــكَ وَتَـــأْكُلُ عُشْـــبَ الْحَقْـــلِ«  وَشَـــوْكًا وَحَسَـــكًا تُنْبِـــتُ 
فأثمـــرت  إلهـــه،  الإنســـان  قـــاوم  )تـــك3:١٨،١٧(. 
مقاومتـــه مقاومـــة الخليقـــة لـــه، لكنهـــا حتـــى فـــي هـــذه 
المقاومـــة كأنهـــا تترجّـــى عودتـــه إلى حضـــن الله كابن 
لـــه، فتعـــود هـــي متهللـــة مـــن أجـــل الإنســـان الـــذي 
خُلِقـــت لأجله )تفســـير رســـالة القديـــس بولس إلى أهل 
روميـــة(. الخطيئة الأولى أفقدت الإنســـان ســـلطانه 
جميعهـــا  الحيوانـــات  كانـــت  لقـــد  الطبيعـــة:  علـــى 
علـــى  والدليـــل  الســـقوط،  قبـــل  للإنســـان  خاضعـــة 
تســـلط الإنســـان عليهـــا هـــو أن: »دَعَـــا آدَمُ بِأَسْـــمَاءٍ 
حَيَوَانَـــاتِ  وَجَمِيـــعَ  ـــمَاءِ  السَّ وَطُيُـــورَ  الْبَهَائِـــمِ  جَمِيـــعَ 
يَّـــةِ« )تـــك٢٠:٢(. وكذلـــك قـــد تكلمـــت حـــواء مـــع  الْبَرِّ
الشـــيطان المختفـــي فـــي الحيـــة دون خـــوف. بينمـــا 
ظهـــرت العـــداوة بيـــن الحيوانـــات المفترســـة والإنســـان 
بعـــد ســـقوطه. ولكـــن بفقد الإنســـان حالة البـــراءة، فقد 
ســـلطته وهيبته حتى أمام الحيوانات. ويؤكد القديس 
يوحنـــا ذهبي الفم علـــى أن ]محبـــة الله وعنايته غير 
الموصوفـــة بالإنســـان حتـــى بعـــد الخطيئـــة مـــن وجود 
حيوانـــات أليفـــة وغيـــر مفترســـة، فلـــم يجـــرّده مـــن كلِّ 
كرامـــة ولـــم يحرمـــه مـــن كل ســـلطة، إذ ســـمح فقـــط 
لبعـــض الحيوانـــات أن تصيـــر خـــارج ســـلطانه، تلـــك 
الحيوانـــات التـــي لا تمثـــل احتياجًـــا حقيقيًـــا لحياتـــه، 
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الآيـــة  هـــذه  جـــاءت 
البديعة في المزمور الثامن 
والتســـعين، والـــذي نصلّيـــه 
فـــي الســـاعة التاســـعة مـــن 
بعبـــارة:  ويبـــدأ  الأجبيـــة، 
»الـــرب قـــد مَلَـــكَ فلترتعـــد الشـــعوب«.. وهنـــا تؤكِّد 
الآيـــة أنّ كرامـــة الملـــك ليســـت فقط فـــي أن يحقّق 
ر، بل أن يُحبّ العدل..! العدالـــة، ربّما وهو متضـــرِّ
الشـــهيرة  الجملـــة  يعرفـــون  غالبيتنـــا  لعـــلّ 
المكتوبـــة فـــي قاعات المحاكم فـــوق منصّة العدالة، 
والتـــي تقـــول: “العـــدل أســـاس المُلـــك”.. فالحُكـــم 
نظـــام  اســـتقرار أي  أهـــم دعائـــم  أحـــد  هـــو  بالعَـــدل 
غيـــر  العـــدل  يكـــون  أحيانًـــا  للأســـف  ولكـــن  حُكـــم. 
مرغـــوب فيـــه مـــن البعـــض لســـبب منافع شـــخصيّة، 
وأحيانًـــا لأســـباب عِرقيّـــة أو دينيّـــة.. فنجـــد الكيـــل 
بمكياليـــن، وإطـــاق الأحـــكام طِبقًا للهويّـــة الدينية.. 
وفـــي النهايـــة عندمـــا تهتـــزّ العدالة يهتـــزّ بالتأكيد 

ســـام ونجـــاح أيّ مجتمـــع..
لذلـــك يلفـــت المزمـــور نظرنـــا إلى هـــذه الحقيقة 
الجميلة، أنّ كرامة الملك أو أي قائد أو مسئول هي 
ليســـت فـــي الفخامـــة التـــي يعيـــش فيهـــا، ولا في حجم 
ـــلطة التـــي تحـــت يـــده وعـــدد الأشـــخاص الذيـــن  السُّ
يطيعونـــه، ولا فـــي مهابـــة النـــاس لـــه، ولا فـــي مواهبه 
الكبيـــرة وسُـــمعته المُدَوّيـــة.. بـــل كرامته فـــي أن يحبّ 

العـــدل ويســـعى لتحقيقـــه فـــي نطـــاق مســـئوليّته.. 
الأب والأم فـــي بيتهمـــا، والمـــدرِّس مـــع تاميـــذه، 
والمهنـــدس مـــع عُمّالـــه، والضابـــط مـــع جنـــوده، 
والكاهـــن مع رعيّتـــه، وأي رئيس مع مرؤوســـيه.. 

كلّ واحـــدٍ فـــي حـــدود مســـئوليّته..
+ الـــذي يحبّ العدل.. يســـتمع جيّدًا للناس 
وِجهـــات  يفهـــم  لكـــي  ويجتهـــد  عليهـــم،  يتعالـــى  ولا 

النظـــر الأخـــرى.
+ الـــذي يحـــبّ العـــدل.. يعتـــرف بأخطائـــه، 
ولا يحـــاول أن يبرّرهـــا، بـــل يعتـــذر عنهـــا ويتحمّـــل 

بتواضُـــع. المســـاعدة  ويطلـــب  مســـئوليّتها، 
+ الـــذي يحـــبّ العـــدل.. لا يجامل أبدًا على 
حســـاب الحقّ، ولا يرضى بالظُّلم، بل يقول الحقيقة 

مهما كان الثمن.
+ الـــذي يحـــبّ العدل.. يبحث عـــن الحقيقة 
مـــن كلّ جوانبها، ولا يتســـرّع في إصـــدار الأحكام، 
وخلفيّـــات  الآخَـــر  الـــرأي  يعـــرف  أن  يُســـعِده  بـــل 
ويقيّـــم  بدِقّـــة  الأمـــور  يَـــزِنَ  أنّ  فيســـتطيع  الأمـــور، 

المواقـــف بشـــكل ســـليم.
ا، إذ  + الـــذي يحـــبّ العدل.. يكره الكـــذب جدًّ
يَعلَم أن تزييف الحقيقة هو سُوسٌ ينخر في الكيان، 

والنتيجـــة الحتميّة لذلـــك هي الانهيار والخراب.
+ الـــذي يحـــبّ العـــدل.. يهتـــمّ بـــكلّ أحـــد، 

لا  والتـــي  والمُهَمَّشـــة  الضعيفـــة  الفئـــات  ولاســـيّما 
بحقّهـــا.. تطالـــب  أن  تســـتطيع 

+ الـــذي يحـــبّ العـــدل.. يخـــاف الله فـــي كلّ 
تعاماتـــه، ويتحـــرّى الدِقّـــة، ويحـــرص علـــى إرضـــاء 

ضميـــره بـــكلّ أمانـــة فـــي جميـــع قراراتـــه.

+ الذي يحـــبّ العدل.. ينتقي ألفاظه بعناية، 
لتعبّـــر عـــن الحـــقّ بـــكلّ دِقّة وموضوعيّة بـــدون زيادة 
أو نقصـــان، فـــا يجـــرح أحـــدًا ولا يســـتخفّ بأحدٍ، ولا 

يؤذي مشـــاعر أي إنسان.

+ الـــذي يحـــبّ العـــدل.. لا يفـــرح بالإثم، بل 
يفـــرح بالحقّ )1كو٦:13(، ويجتهد بـــكلّ إمكانيّاته 

لنُصـــرة الحقّ وتحقيـــق العدالة.

موقفًـــا  يتّخِـــذ  لا  العـــدل..  يحـــبّ  الـــذي   +
مُسْبَقًـــا من الناس لســـبب اختافـــه معهم في الدين 
أو اللغـــة أو الجنـــس أو اللـــون، بـــل يحتـــرم إنســـانيّة 
الإنســـان، ويتواصَـــل مـــع الجميـــع بتواضُـــع، ويعطي 

ـــهُ. لـــكلّ ذي حـــقٍّ حقَّ

محبّـــة العدل هـــي الطريق للكرامـــة الحقيقيّة 
التـــي يطلبهـــا أولاد الله.. فهـــي كرامـــة يهبهـــا لهم 
الله، لأنّهـــم يســـعون باجتهادٍ أن يكونوا متشـــبّهين 
بملـــك الملوك الـــذي وُصِفَ بأنّه عـــادل ومنصور 
ووديع )زك9:9(، متوسّـــلين لـــه كلّ ليلة في مزمور 
صـــاة نصـــف الليـــل قائليـــن: »عـــادلٌ أنـــت يـــارب 
وقضاؤك مســـتقيم. أوصيتَ كثيـــرًا بالعدل والحقّ.. 
أمِـــل قلبـــي إلـــى شـــهاداتك لا إلى الظُّلـــم.. لا تنزع 

مـــن فمي قـــولَ الحقّ«

15



مجلة الكرازة - 26 يناير 2018

أنــــــــاس كثيـــــــــــرون 
يبـــــــــــدأون الطريــــــــــــــــــــــــق 
بدايـــة جيــــــــــدة بنشـــــــــــــاط 
واجتهـــــــــــاد للوصــــــــــــــول 
للهـــــــــدف، لكـــن بعضهم 
أمـــام الصعوبـــات وخبـــرات الفشـــل المتكـــررة 
يتوقفـــون ويستســـلمون وينســـحبون، بـــدلًا مـــن 
المحاولـــة مرة بعد الأخرى والســـعى بإصرار 

لتحقيـــق النجـــاح.
   علـــى أثـــر انتشـــار عبـــادة البعل وســـط 
شـــعب الـــرب نتيجـــة تأثيـــر إيزابـــل الشـــريرة 
إيليـــا  صمـــم  الملـــك،  أخـــآب  زوجهـــا  علـــى 
النبـــى علـــى إرجـــاع الشـــعب للـــرب، فواجـــه 
أنبيـــاء البعـــل وبيـــن ضالهـــم وقتلهـــم جميعـــاً، 
وتوقـــع أن يتأثـــر الملـــك وزوجتـــه ممـــا حـــدث 
فيتوقفـــا عـــن تشـــجيعهما لعبـــادة البعـــل ويتوبـــا 
لكـــن  للتوبـــة،  معهمـــا  كلـــه  الشـــعب  ويقـــودا 
هـــذا لـــم يحـــدث، فتوقـــع أن الـــرب ســـيبيدهما 
فـــى الحـــال لينهـــى عثرتهـــم للشـــعب، لكـــن هذا 
أيضـــاً لـــم يحدث واســـتمرا فى شـــرهما، وعلى 
العكـــس ممـــا توقعـــه أرســـلت الملكـــة إيزابـــل 
تهـــدده بالقتـــل، وهنـــا اهتزت نفســـية إيليا جداً، 

واليـــأس  بالإحبـــاط  شـــديد  إحســـاس  وأصابـــه 
ولـــم يـــرى فائـــدة لاســـتمرار ومواصلـــة جهوده 
للشـــهادة للـــرب، فالأمـــور فى نظره لـــن تتغير 
وســـيبقى الحـــال كمـــا هـــو عليـــه، وحينمـــا رأى 
أن مـــا عمـــل لأجله وتعب كثيراً بســـببه جاءت 
نتائجـــه مخيبـــة للآمال، استســـلم وهـــرب بعدما 
تملكـــت أفـــكار الفشـــل عليه حتـــى طلب الموت 
لنفســـه، غير أن الرب لم يســـمح أن تكون هذه 
هى خاتمة حياة هذا النبى العظيم، بل انتشـــله 
بنعمـــة فائقـــة مـــن الاستســـام واليـــأس وصحح 

أفـــكاره وشـــجعه )١مـــل ١٩،١٦(.
عندما لا تسير الأمور مثلما كنت تتمنى 
أو تريد، لا تضعف ولا تستســـلم مطلقاً للفشـــل 
مهمـــا كانـــت العقبات، بل اســـتجمع قواك وقدم 
أحســـن مـــا عنـــدك، جاهـــد وليكـــن لديـــك عـــزم 
وتصميـــم علـــى الاســـتمرار، فالأمانـــة تقتضـــى 
رفـــض التخلـــى عـــن العمـــل أو المهمـــة حتـــى 
ولا  تُقهـــرك  الظـــروف  تجعـــل  لا  تكتمـــل، 
حتـــى  وثابـــر  بـــل أصبـــر  تُخيفـــك،  التحديـــات 
تصـــل إلـــى مـــا تريـــد، واثقـــاً أن الله الـــذى ابتدأ 
فيك عماً صالحاً ســـوف يســـتمر حتى يُكمّل، 
وتأكد أنه ليســـت هناك حدود لما يســـتطيع أن 

يعملـــه الله بـــك ومـــن خالك، واســـتمر فى بذر 
البـــذور الجيـــدة بـــكل إخـــاص ووعـــى لتتميـــم 

بفرح. مشـــيئته 
امـــرأة أمميـــة آمنـــت أن يســـوع هو الرب 
نبع الشـــفاء والخـــاص وجاءت تطلب معونته 
لشـــفاء ابنتهـــا، فـــى البدايـــة لم يعيـــر الرب هذه 
المـــرأة أى اهتمـــام وتجاهلها كمـــا لو أنها غير 
موجـــودة! ليظهـــر قـــوة عزيمتهـــا وفضيلتهـــا، 
تزعجهـــم،  كانـــت  لأنهـــا  تاميـــذه  ووبخهـــا 
وأخيراً وجه لها الســـيد ضربة قاضية برفض 
صريـــح لطلبهـــا بلهجـــة قاســـية ليبيـــن لتاميـــذه 
عظـــم إيمانهـــا وانســـحاقها، ومـــع ذلـــك فإنها لم 
تلن أو تفشـــل، فكافأ ثباتها وإصرارها وشـــفى 

)مـــت٢٨،٢١:١٥(. ابنتها 
ربمـــا لا يتحقـــق النجاح من المرة الأولى 
وتحســـين  المســـتمرة  المحاولـــة  يتطلـــب  إنمـــا 
لـــذا  الفشـــل،  أســـباب  وتافـــى  الأداء  طريقـــة 
فمهمـــا كانت المعوقـــات التى تعترض طريقك 
لا تجعلهـــا تثنـــى عزمـــك بـــل اعتبرهـــا اختباراً 
لكفاءتـــك ومهارتـــك، وتقـــوى بالرجاء الحســـن 
وتماســـك مســـتنداً علـــى الـــرب ومعونتـــه »لأن 
الله لم يُعطنا روح الفشـــل« )٢تى٧:١( وهكذا 
لا تقـــف مكتـــوف الأيـــدى بـــل حطم نيـــر اليأس 
وابـــذل قصـــارى جهـــدك وثـــق أن الله ســـيعمل 

فيـــك ويقـــودك فـــى موكـــب نصرته.

bimentahawi@yahoo.com

الاستسلام والقبول بالأمر الواقع

الميـــاة التـــي فـــوق الجلـــد يُقصَـــد بهـــا 
الســـحب والتـــي هـــي تجميـــع لبخـــار الميـــاة 
بســـبب  الأرض  علـــى  مـــن  المتصاعـــد 
حرارتهـــا. وتتحكـــم فـــي كثافـــة الســـحب هذه 
عـــدة أمور منها الجاذبية الأرضية وســـرعة 
الهـــواء وكثافـــة بخـــار المـــاء ودرجـــة حـــرارة 
الجـــو.. وغيرهـــا مـــن العوامـــل الأخـــرى..

التـــي تحـــت الجلـــد فهـــي  أمّـــا الميـــاه 
فـــي  الأرض  تغمـــر  كانـــت  التـــي  الميـــاة 
ذلـــك الوقـــت، والتـــي بقيت مـــن اليوم الأول 
بكميـــات ليســـت بقليلـــة »عَلَى وَجْـــهِ الْغَمْرِ 
ظُلْمَـــةٌ وَرُوحُ اِلله يَرِفُّ عَلَـــى وَجْهِ الْمِيَاهِ« 
)تك2:1(.. فأصبح الجلد هكذا في وســـط 
الميـــاه حســـب النـــص الكتابـــي الدقيق جدًا.

فمـــا أدق الوحي الإلهي في تعبيراته.. 
فكتابنـــا المقـــدس بالرغم من أنه كتاب إلهي 
ملتـــزم بالتعاليـــم الروحية ولكنـــه في الأمور 
الطبيعـــة يســـتخدم  العلميـــة والتـــي تخـــص 
المصطلحات البســـيطة والدقيقة في نفس 
الوقـــت بشـــكل يجعلنا نفتخـــر ونزهو بكتابنا 

المقـــدس و بكلماته...

فـــي اليـــوم الثاني 
مـــن أيــــــــــام الخلـــــــــــق، 
وبعدما ذكــــــر الوحـــــــي 
الإلهي ظهــــــــور النور 
فـــي اليـــوم الأول »لِيَكُـــنْ نُورٌ فَـــكَانَ نُورٌ« 
)تـــك3:1(، ووجـــود الميـــاه التـــي غمـــرت 
الأرض، اعتقـــد البعـــض أن الأمـــر صـــار 

ممهـــدًا لخلقـــة الكائنـــات الحية! 

أن  الحيـــة  للكائنـــات  كيـــف  ولكـــن 
تعيـــش دون أن يكـــون لهـــا الحمايـــة الكافية 
والـــدرع الواقـــي الـــذي يصد عنها أي أشـــعة 
كونيـــة ضـــارة تأتيها مـــن الخارج؟ فكوّن الله 
طبقـــات الغاف الجـــوي المحيط بالأرض، 
والـــذي بـــدوره لـــه العديد مـــن الفوائـــد للحياة 

علـــى ســـطح الأرض.

وهـــي طبقات من المركبات الكيميائية 
والغـــازات بتركيبـــات معينـــة ونســـب محـــددة 
تعمـــل معًـــا لمســـاندة الحياة علـــى الأرض. 
هـــذه الطبقات بكل ماتحويـــة ذكرها الكتاب 

فـــي كلمـــة واحدة وهي كلمة “جلــــــد”.

الجـــوي  الغـــاف  طبقـــات  وتعمـــل 
)الجلـــد( أولًا كعـــازل حـــراري يحافـــظ علـــى 
الخارجيـــة،  البـــرودة  مـــن  الأرض  حـــرارة 
ويحافـــظ علـــى الحيـــاة فيهـــا، وهـــي أيضًـــا 
الانعكاســـات  خالهـــا  مـــن  يحـــدث  التـــي 
الضوئيـــة ليصلنـــا ضـــوء الشـــمس وأشـــعته 
دون أن نتأثـــر بظلمـــة الكـــون المحيـــط بنا، 
ودون أن نتأثر ببعض من أشـــعتها الضارة 
– مثـــل الأشـــعة الفـــوق بنفســـجية – وفـــي 
هـــذا الغـــاف الجوي أيضًـــا )الجلد( تتحرك 
الموجـــات الصوتيـــة والضوئية التي نتعامل 

مـــن خالهـــا فـــي مجـــالات كثيـــرة..

التعبيـــر  عنـــد  نقـــف  دعونـــا  ولكـــن 
الكتابـــي: »لِيَكُـــنْ جَلَـــدٌ فِي وَسَـــطِ الْمِيَاهِ. 
وَمِيَـــاهٍ«  مِيَـــاهٍ  بَيْـــنَ  فَاصِـــاً  وَلْيَكُـــنْ 
لتوضيـــح  يحتـــاج  الأمـــر  )تـــك1:٦(.. 
وفهـــم علمـــي.. ماهـــي هـــذه الميـــاة؟.. و ما 

وميـــاة؟ ميـــاة  بيـــن  بعبـــارة  المقصـــود 

جَلَدٌ فِ وَسَطِ الْيَِاهِ
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المهندس فؤاد خليل 
والأسرة ببرلين

الدكتور ميشيل خليل 
والأسرة بفرانكفورت

الدكتور محروس خليل 
والأسرة بفرانكفورت

يودعون على رجاء القيامة 
السيدة الفاضلة

والأم الغالية المرحومة

كاميليا 
سليم جرجس الراهب

زوجة المتنيح أبونا 
القمص صليب سوريال

ذاكرين لها تعبها في الخدمة 
وطيبتهاومحبتها وقداسة سيرتها، 

طالبين لها راحة ونياحًا 
في فردوس النعيم، 

وطالبين منهاصلواتها لأجلنا 
أمام عرش النعمة

القس أبرآم نجيب 
كاهن كنيسة مار مرقس بفرانكفورت

يودّع على رجاء القيامة 
السيدة الفاضلة

صاحبه القلب النقي تاسوني

كاميليا 
سليم جرجس الراهب

زوجة أبينا المتنيح 
القمص صليب سوريال
نيّح الله روحها الطاهرة 

في فردوس النعيم

المهندس 
جون القمص صليب سوريال

نياحًا لروح الوالدة العزيزة
في فردوس النعيم، 

وتعزيات السماء لسيادتكم 
ولجميع أفراد الأسرة

القمص فليمون البرموسي والأسرة

»كَانَ مَحْبُوباً عِنْدَ اِلله وَالنَّاسِ، مُبَارَكَ 
يسِينَ،  كْرِ، فَآتَاهُ مَجْداً كَمَجْدِ الْقِدِّ الذِّ

سَهُ بِإِيمَانِهِ  وَجَعَلَهُ عَظِيماً... قَدَّ
وَوَدَاعَتِهِِ«  )سي١:٤٥-٥(

ذكـرى الأربعين للشماس

 ناجي فايق مسيحة 
زوج د.أمل صليب 

والد المهندسة ميريام 
RMGS بشركة

وشقيق القس إستفانوس فايق 
كاهن كنيسة مار مينا شبرا 

وشقيقتيه السيدتين فيبي ولوسي فايق 
وزوج شقيقة 

القمص أثناسيوس البرموسي 
وم. ماجد صليب بالإذاعة

وخال القس مينا طرابلسي 
كاهن كنيسة مارجرجس بهليوبوليس 

وم. بشارة طرابلسي بشنيدر إلكتريك 
والسيدتين كريستين وچوزيفين يوسف 

وعم د. مينا فايز بمينا فارم
تتقدم الأسرة بوافر الشكر 
لكل من شاركهم العزاء 

وتخص بالشكر نيافة الحبر الجليل 
الأنبـــــا إيســـــــوذورس 

أسقف ورئيس دير البرموس العامر 
الذي ترأس صاة الجنازة
ومجمع رهبان الدير 

والآباء الأجاء كهنة ومجلس وشمامسة 
ومرتلي وجميع خدام 

وكافة الأنشطة وشعب كنيسة 
القديسين جوارجيوس والأنبا 

أنطونيوس بمصر الجديدة 
وأيضًا كهنة كنائس: 

مارمينا بشبرا 
مارجرجس بهليوبوليس 

العذراء بالفجالة 
الماك ميخائيل بالظاهر

كما تشكر العاملين بأكاديمية أخبار 
اليوم، وجامعة حلوان ودار الأوبرا 
والعاملين بمركز وعيادات المحبة
وتدعو الأسرة الجميع لحضور 

قــــداس الأربعيـــــــــن 
يوم السبت الموافق ١٠ فبراير ٢٠١٨ 

الساعة ٧:3٠ صباحًا 
بكنيسة القديسين جوارجيوس

والأنبا انطونيوس بمصر الجديدة

ما هو العمل الجيد؟ 

فأجاب وقال: 

إن الأعمال الجيدة كثيرة 

لأن الكتاب يقول: 

إن ابراهيم كان مضيفًا 

للغرباء وكان الله معه، 

وإيليا كان يؤثر سكنى 

البرية والوحدة وكان الله 

معه، وداود كان متضعًا 

ووديعًا وكان الله معه، 

ويوسف كان حليمًا عفيفًا 

وكان الله معه. فالذي يحبه 

قلبك من كل هذا اعمله من 

أجل الله واحفظ قلبك. 

وإذا قاتلتك أفكار كثيرة 

فقاتل أنت رأسها.

فإن هزمته انهزم باقيها

تذكار نياحته:

22 طوبه - 30 يناير

سُئِل
»أنَّهُ اختُطِفَ إلَى الفِردَوْسِ، وسَمِعَ 

كلِماتٍ لا يُنطَقُ بها، ولا يَسوغُ 
لإنسانٍ أنْ يتَكلَّمَ بها« )2كو12:٤(

الذكرى السنوية الثانية 
لزهرة الشباب – الشماس والخادم 

الأمين عريس السماء – 
الماك الطاهر

بولا هاني
سيُقام القداس الإلهي 

بكنيسة رئيس المائكة الجليل غبريال 
عابدين – السقايين- القاهرة

في تمام الساعة الثامنة صباح يوم
السبت الموافق 2018/2/10

لإرسال مراسلات الاجتماعيات
ت :  3207 953 0128
E-mail: kiraza.ad@gmail.com
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الليتــــــورجيــــــــــــا 
هي عمـــل الثالــــــــــوث 
منـــه  تنبـــع  الأقـــدس، 
وتعـــود إليـــه. فالعبادة 
الكنســـية هـــي ثالوثية، حيـــث تتمركز حول 
الثالـــوث في صلواتهـــا، وتنتهي بالشـــركه 
م  معـــه كأحـــد أهـــم أهدافهـــا. فالعبـــادة تُقـــدَّ
إلـــى الله الآب، بالابـــن فـــي الـــروح القـــدس. 
وفـــي العبادة الكنســـية يحقق المؤمن شـــركته 
مـــع الثالـــوث عـــن طريـــق اتحـــاده بالمســـيح 
خـــال  مـــن  المســـيح(  )جســـد  الكنيســـة  فـــي 
ولذلـــك  الكنســـية.  والأســـرار  الليتورجيـــات 
)مركـــز  الالهـــي  القـــداس  افتتاحيـــة  فـــإن 
الليتورجيـــات وقمتهـــا( تبـــدأ دائمًـــا بتمجيد 
الثالـــوث: »مجـــدًا وإكرامًـــا، إكرامًـــا ومجـــدًا 
والـــروح  والابـــن  الآب  الأقـــدس  للثالـــوث 
القـــدس، ســـامًا وبنيانًـــا لكنيســـة الله الواحـــدة 

الرســـولية«.  الجامعـــة  الوحيـــدة 
الكنيســــــــــة المفتــــــــــداة بالابن، تشـــكر الله 
الآب، بالـــروح القـــدس العامـــــــــــل فيها. الآب 
دبّـــر، والابـــن قـــدّم، والـــروح القـــدس ينقـــل، 
)إنســـان  ويشـــكر  ويفـــرح  يتمتـــع  والإنســـان 
افخارســـتي(. نشـــكر الآب بالابن في الروح 
القـــدس. الآب نشـــكر تدبيـــره، والابـــن نمجـــد 
بشـــركته  نتمتـــع  القـــدس  والـــروح  فـــداءه، 
بالابـــن  تدبيـــره  نشـــكر  فينـــا. الآب  وســـكناه 

فـــي الـــروح القـــدس، الابن نمجد فـــداءه الذي 
وهبنا بركات الآب بالروح القدس. والروح 
القـــدس نأخـــذ عطايـــاه وبركاتـــه وهباتـــه التي 
البركـــة  وتُعتبـــر  بالابـــن.  الآب  مـــن  هـــي 
الرســـولية هي أكثر الصلـــوات الليتورجية 
تعبيـــرًا عـــن عمـــل الله المثلـــث الاقانيم في 
الكنيســـة: »محبـــة الله الآب، نعمـــة الابـــن 
الوحيـــد، شـــركة وعطية الـــروح القدس«. 
فهـــذه الصاة تشـــرح لنـــا أن البركـــة التي 
نحياهـــا كنســـيًا ونختبرهـــا ليتورجيًا،هـــي 

ثمـــرة العمـــل الثالوثـــي المتمثـــل في: 
محبـــة الله الآب: البركـــة عمـــل إلهـــي 
يفيـــض مـــن الآب، مـــن البداية وحتـــى النهاية 
عمـــل الله كل بركـــة، ابتـــداءً مـــن بـــدء الخليقة 
وحتى لقائنا مع الله في الأبدية بركة إلهية لا 
حـــدود لهـــا. والأبـــوة هـــي المصدر، هي ســـر 
النعمـــة والبركـــة فـــي حياتنـــا. فلأنـــه أب فهـــو 
دائمًـــا أبـــدًا يعطـــي، يعطـــي با حســـاب، وبا 
معيـــار، وبـــا حـــدود، وحتى با ندامـــة. أبوة 
الله هي كنز الكنيسة الذي منه تستمد البركة. 
ونحـــن كأبنـــاء نأخذ -ليس عن اســـتحقاق ولا 
جـــدارة- ولكنهـــا نعمـــة مـــن أبينـــا الســـماوي. 
ولأنه أب لنا فهو بذل ابنه لإجلنا، ولانه أب 

فهـــو يهـــب الروح للذين يســـألونه. 
البركـــة  هـــذه  الوحيـــد:  الابـــن  ونعمـــة 
الأبويـــة نحصل عليها ليس عن اســـتحقاق أو 

جـــدارة أو نتيجـــة عمـــل بشـــري، فهـــي أيضًـــا 
عمـــل إلهـــي خالـــص. فهـــي نعمـــة مـــن الأب 
لأبنـــاءه، فهـــي نعمة خاصـــة لأننا ابناء. وهذه 
البنـــوة هي عمـــل الابن الكلمة الذي وهبنا أن 
نكـــون نحن أيضًا أبنـــاء ولكن بالتبني، عندما 
تجســـد واتحـــد بطبيعتنـــا، ثـــم مـــات وقـــام. هو 
ابـــن الله الواحـــد مـــع الآب فـــي الجوهر، وهو 
ابن الانســـان الذي صار مســـاويًا لنا بحســـب 
الطبيعة الإنســـانية التي اخذها واتحد بها من 
مريـــم العذراء. ومـــن ثَمّ صار لنا باتحادنا به 
أن ندعـــو الله الآب ونقـــول »أبانـــا الـــذي فـــي 
الســـموات... ». بعد أن أخذ طبيعتنا وقدّسها 
إنســـانيته-  –بحســـب  لنـــا  واقتبـــل  وجدّدهـــا، 
الـــروح القـــدس ككنـــز دائـــم فـــي الكنيســـة. في 
المســـيح وحـــده يصير الدالـــة والامتياز، ليس 
فقط في المخاطبة والصاة بل وفي الشـــركة 

والاتحـــاد )الليتورجيا(.
شركة وعطية الروح القدس: العاقة 
مـــع الله عاقـــة روحيـــة، قائمـــة علـــى عمـــل 
الـــروح القـــدس الـــذي ينقـــل لنـــا كل بـــركات 
وإعانـــات وهبـــات العهد الجديـــد، لكي نحيا 
فـــي المســـيح وبالمســـيح، فيصيـــر لنا موضع 
فـــي حضـــن الله الآب. فعمـــل الـــروح القدس 
هنـــا  والذكـــرى  ويعلّمنـــا.  يذكّرنـــا  أن  هـــو 
ليســـت علـــى المســـتوى الفكـــري أو النظري 
الـــرب  أقـــوال  التاريخـــي، حيـــث نتذكـــر  أو 
ولكنهـــا  كتاريـــخ،  حياتـــه  ونحفـــظ  يســـوع، 
أيضًـــا علـــى المســـتوى الفعلـــي الاختبـــاري، 
فمن خال الأســـرار نتحد بالمســـيح ونصير 

واحـــدًا معـــه وفيه.

fribrahemazer@hotmail.com

عـــام  بدايـــة  مـــع 
وعيـــد   ٢٠١٨ جديـــد 
الميـــاد المجيـــد، عيـــد 
الســـام،  ملـــك  ميـــاد 
الداخلـــي  الســـام  تمنحنـــا  أن  إليـــك  أطلـــب 
مـــن  الإنســـان،  أعمـــاق  مـــن  ينطلـــق  الـــذي 
الخارجـــي  والســـام  ضميـــره،  فـــي  ســـامة 
أيضًـــا الـــذي يحمينا يا رب من ظلم الإنســـان 
لأخيـــه الإنســـان، مـــن نزعـــة حـــب الســـيطرة 
والأنانيـــة والتمييـــز والتعالـــي علـــى الآخرين. 
علـــى  الخارجيـــن  مـــن  مصـــر  شـــعبك  احـــمِ 
قانـــون الإنســـانية، مـــن أعداء الســـام، الذين 
الفتـــاح  )عبـــد  المصـــري  الرئيـــس  وصفهـــم 
السيســـي(: أهـــل الشـــر، الذيـــن يقومـــون بهذه 
العديمـــة  إنســـانية  الـــا  الأعمـــال الإجراميـــة 
الرحمـــة، فاســـتباحوا لأنفســـهم القتل والســـرقة 

والنهـــب والحـــرق والتخريـــب وســـفك الدمـــاء. 
إنهـــم وحـــوش مفترســـة فـــي صـــورة كائنـــات 
واُنتُزِعـــت  أظلمـــت بصائرهـــم،  لقـــد  بشـــرية. 
عنهـــم  قـــال  صوابهـــم،  وفقـــدوا  ضمائرهـــم، 
الكتاب المقدس: »أرجلهم ســـريعة إلى ســـفك 
الـــدم، فـــي طريق اغتصاب وســـحق، وطريق 
قـــدام  ليـــس خـــوف الله  لـــم يعرفـــوه،  الســـام 
عيونهم« )رو٨:3(. لذلك يا رب أعطنا هذا 
الســـام، الســـام مع كل إنســـان، وما السام 
إلّا إقامة العدل )إش١٧:33(، لأنك يا رب 
أنـــت لســـت إلـــه حـــرب أو صخـــب أو نـــزاع، 
بـــل إلـــه ســـام )١كـــو٢3:١٤(، أنـــت يا رب 
رئيس الســـام )إش٦:٩(. أســـألك أن تعطي 
العالـــم كلـــه الســـام ياملك ورئيس الســـام... 
أمـــا عـــن نفســـي، فإنـــي أتضـــرع إليك يا 
ربي وإلهي أن تســـاعدني أن أفعل الحســـنى، 

لأنـــي لســـت أجد عنـــدي إرادة لأفي بوعودي 
لـــك، إرادتـــي ضعيفـــة، فكل عـــام جديد أعدك 
يـــا رب بوعـــود كثيـــرة، ولكـــن يـــا رب أشـــكو 
إليـــك نفســـي، لا أنفّـــذ منهـــا شـــيئًا، وأحيانًـــا 
أبـــدأ ولا أكمـــل... لذلـــك يـــا رب أعتـــرف وأنـــا 
بكامل قواي أنني لســـت أريد أن أعتمد على 
ذاتـــي، فأنـــا أعـــرف ضعفهـــا، كمـــا أن إرادتي 
ليســـت في مســـتوى أمنياتي ونيّتي ورغباتي، 
لذلـــك أصـــرخ إليك يا ربـــي: »توّبني فأتوب« 
)إر١٨:3١(، قوّنـــي لكـــي أنفّـــذ ما أتمناه في 
حياتـــي أمامـــك يـــا رب، »فأنـــت العامـــل فينا 

أن نريـــد وأن نعمـــل« )فـــي٢:١3(.
يـــا رب أن تســـتلم العـــام  أطلـــب منـــك 
كلـــه، وأن تستســـلم أيامـــي وحياتـــي بنفســـك،، 
تدبيـــرك  توافـــق  التـــي  بالطريقـــة  وتوجهنـــا 
الصالح، ومشـــيئتك المقدسة »علمني يا رب 
طرقـــك، فهمنـــي ســـبلك، اكشـــف عـــن عينـــي 
لكـــي أرى عجائبـــك مـــن شـــريعتك«، دعنـــي 
يـــا رب أفـــرح بـــك في العـــام الجديـــد، وتبتهج 

روحـــي بـــالله مخلصـــي )لـــو٢٧:١(.
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